١ ` ج‎ 
١ 3 2 ۰ 
N 5 N 
^ ۰ھ‎ ٠ 
4 2 ١ 4 
٠ 0 0 
1 
A 5 
4 NR 
: اك‎ 


دا ا 


مقدمة الشرح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


اع م سحي سر 


ادرا 3 5 
حو اد و کے 
ا ا 


١‏ فبين أيدينا هذه الرسالة -رسالة ثلاثة الأصوا ل-وهي رسالة جليلة مختصرة» 
1 وي بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ا 

وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو العقيدة؛ وكان العلاء 
وت هذه المختصرات» يؤلفونهاء ويتعبون على اختصارها وعهذييهاء ثم يونا 
لطليتّهم؛ لتبقى أصولاًعندهم؛ وذخيرةً يستفيدون منهاء ويفيدون منها. 
.| اواليداء بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم» فطالب العلم يبدأ بالتعلم 
ًا يأخذ من مبادئ العلم وأصوله» ويتدرج فيه: 


فهذم المختصرات طريق المطوّلات؛ فلا يُمكنْ أن تُقَهِمَ المطوّلات إلا بعد فهم 


المختصرات, والتدرج منها شيئًا فشيئًا؛ ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: «(وٌ 
ووا دینکن يمَا کشم یمون آلب وَيمَا کنر مَدَرُسُونَ 4 [آل عمران:9/]. 


إن الربّانيين هم الذين يبدءون بصغار مسائل العلم قبل كباره» يُربُون أن 


الأشياء تبدأ من أصوها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. 
فأما الذي جُم على العلم هجومًا من أعلاه فهذا يتعب» ولا يحضًا 
شيء» بين| الذي يبدأ من الأصول ويتدرّجٍ هذا هو الذي -بإذن سكا 


الصحيح والاتجاه السّلِيم. 


1 
2 


أا انوت ين هورم وَل ال مَنِ َنَم وأا ا[ 
[البقرة:۱۸۹]. 

هؤلاء سألوا عن الأهلّةه لماذا يبدأ الال صغيرًا ثم يكلا ثم 3 
يتكامل ثم يصغرٌ حتى يعو هلالا؟ فعَتّبٌ الله عليهم؛ ووجّهَهم إلى ا 


ينفعهم» وأن يأتوا بِيوتَ الغلم من أبوابها. 


أما السؤال عن املال وأحواله وصغره وكبره. فهذا لا فائذة لحم في 


فى ميت للا بين همم فوائدهاء وهي أن الله جعلها مواقيتَ للناس يعرفوا 
العبادات والمعاملات والآجال. وغير ذلك. 


فأرشدهم إلى فوائد الأهلّة ول بّْهُم عن سَؤَاهم عن حقيقة الأهلة؛ لأنه | 


هم في ذلك فائدة وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عن وهو أبواب العلم لا ظهور 
ثم واللسائل القُضولية التي لا يحتاجون إليهاء وإن احتاجوا إليها فهي حاجة 


ع د زد عد عد 


مقدمة المؤلف 


قال -رحمه الله-: بسم الله الرحمن الرحيم [1]. 
:1:5 0 ا 


[١]ابتدا-رحمه‏ الله- هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله ب » فإن أول 
مايقع عليه بصرك في المصحف» وقبل كل سورة منه: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
فالبداءة بها في الرسائل» وفي الكتب» وفي المؤلفات» اقتداءً بكتاب الله و 
وكذلك النبي کل كان يكتبها في أول رسائله حينم يكتب إلى الأمراء والرؤساء» وإلى 
من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدأ كتابته ب:«بسم الله الرحن 
وكان له يفتتح أحاديثه وكلامه ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» ما يدل على أن 
البذاءة ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» سنة الرسول يف كا كان سليمان ا ما كتب 
إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ب: «بسم الله الرحمن الرحيم»: هناك با الما إن 
َأ ميدي 4 [النمل:۲۹-٠۳].‏ ينبغي البدء ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» في كلّ 
"ميّة» وكل مؤلّف لهأهمية».وله قيمةء وكل رسالة. 


الرسالة الأولى : 
المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر العلم 


وعلى هذا فالذين لا يبدءون مؤلفاتم.ورسائلهم ب: «بسم الله الرحمن الر 
هؤلاء تركو السنة النبوية» والاقتداء بكتاب الله 4ء وربا بسبب ذلك إا 
هذه ورسائلهم ليس فيها بركة» وليس فيها فائدة؛ لأنها إذا خلت من «ب 
الرحمن الرحيم»» فإنها منزوعة الفائدة: 1 
لماذا تركوا «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ إن تركوها؛ لأنها سن وهم ينر 
السنة» أو يقلدون من يَْفِر من السنة» فينبغي التنبه ثل هذا. ٍ 


ع 
کرحت اف-۲۱]: 


٠ :‏ [1] قوله: «اعلم» كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع» فإذا قال: اعلم؛ فمعناه: 
أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمدٌ مهم فهذه الكلمة تدلّ على أهمية الموضوع التي 


ا 


فمعنى «بسم الله الرحمن الرحيم): الاستعانة باسم الله. 


فقوله: باسم الله ا ومجرور» مت متعاق + بمحذوف تقديره: ا ستعين 00 


الرحمن الرحيم» أو: أبتدئ ب: بسم الله الرجمن الرحيم تبركًا بباء واستعا +23 ومعنى اعلم: فعل أمر من الم أي: تعلّمء والِلم: هو إدراك الشيء على ما 
فهي مطل عظيم للكلام وللكتب والرسائل» فالإنسان يست ن ف الواقعء ار تصوزالشيء عل طبى الواقع: 


یدای 3 شرك با 2 و 3 ا 
يتهاء ويتبرك باسمه اس وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع» أو تصور الشيء على خلاف 


الواقع هو الجهلء وهوضدٌ العلم. 

8 قوله: «رحمك الله» هذا دعاءٌ لطالب العلم» فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن 

رهم الله وأن يلقي عليهم رحته ك فهذا فيه التلطّف من المعلّم بالمتعلّم» وأنه 

يبدأ بالكلام الطيّب. والدعاء الصالح» حتى يؤْثّر ذلك فيه ويقبل على معلّمه» أما 
ذا ن المعلّم بالكلام القاسي؛ والكلام غير المناسب» فإن هذا 0 


RF‏ عاد 


ik‏ سلسلة شرح ال 


:][ اه ب علينا تعلّم أربع مسائل‎ << oases 


3 الأول الْعِلْمْ[:]. 
ESE‏ بيب 


عن المنكر: التلطفت مع من يُخاطبه بالدعاء له والثناء عليه“ والكلام الل فا تداع رمك اله وعاءا للك بال رة اذا زك للق «فإزلله.تكون 
١ 3‏ 1 1 31 5 5 
انی ا دنا فى الدنيا والآخرة» إذا دخلت في رحمة الله» وهذا دعاء من عالم جليل» 


تالح برج له القبول إن شنا الل 
[#] قوله: ديجب»» الواجب: هو ماياب 3 وَيعَاقتٌ Ti‏ ات هو 


e do 


َه الصيكتّب لد يالى هى اخسن إلا الذي كرا :1 ا اتا 1 


ع خد و 


وأ لحك وَإِلَهُا وله ويد ون لم تشرد © [العنكبوت:45]. 
فالذين ظلموا من أهل الكتاب» وعاندواء وكابروا E ê‏ 
عن انتم اھ ل وياجا آليّنُ جَهِدٍ الڪار 
اع ع واو ر ويش الْمَصِيرٌ 4 [التوبة:7]. المنافقون 
بالسلاح» وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرَّدٌ عليهم بالغلظة ردعًا هم و 
وقال تعالى فيهم: فل نهم فت أيهم َو يليا 4 لاء 
لهم خطابٌ خاصٌ؛ لأ عم آهل عند ومكارة, ولا بریدون الح بل يريدون ل 
الناس؛ فهؤلاء يخاطبون ب ليق بهم. ا 
أما الطالب المسترشد فهذا حاطب بالرفق والرحمة والتُطف؛ لأنه برا 


ويريد العلم والفائدة. 


مائات فاغله ولا یاقب تاركه. والمباح» لا ثوابٍ في فعله ولا عقابٌ في تركه. 

5 

ل الله «يجب» يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب» > ولا من المباح؛ بل 

ومن الواجب العيني. 

1 تركنا تمل هذه المسائل فإننا نأثم؛ لأن هذا شأن الواجب» لم يقل: 

بحب لنا أو يستحسن لنا؛ بل قال: E oy‏ وا TD A‏ ا حت 

ركه يأئم» ولأن العلم لا يحصَلٌ عليه إلا بالتعلّم والتعلّم يجتاج إلى عناية 

1 اووقت» ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب» هذا هو التعلّم. 

قوله: «أربع مسائل): يعني: مباحت: سيت مسائل؟ لاا يجب أن يسال 

عنهاء ویعتی بها. 

1٤1‏ قوله: «العلم»: المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي؛ لأنه هو الذي يجب 

م هذه المسائل يجب تعلّمها على كلّ مسلم ذكر أو أنثى» حر أو بء غنيٌ أو 
ر أو صُعُْوك؛ كل مسلم يجب عليه أن يتعلّم هذه المسائل الأربع. 


رين ]اقم لايُعذر أحد بجهلهءوهوها يسنمئ بالواجب العيني على كل مسلم. 
ا اقش الثاني من أقسام العلم: هو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي 
اجا الال بمجموعهاء وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه» مثل أحكام البيع وأحكام 
العاملات» وأحكام الأوقاف. والمواريث» والوصاياء.وأحكام الأنكحة» وأحكام 
٠‏ الحنايات) همذ لاد منها للأمّة؛ لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلّمها؛ بل 
ّ من يحصّل به المقصودٌ من الغلياء كمّى هذا؛ ليقوموا بحاجة المسلمين من 
وإفتاء وتعليم وغير ذلك» هذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به مَنْ 
: سقط به الإثمٌ عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثمواجميعًا. 

|| فلاب للآمة من أناس يتعلَّمون هذا القسم؛ لأنهم بحاجة إليه؛ لكن ما يقال 


أحد: يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب؛ لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد 
7 


وهذا ما يسميه العلماء ب: «الواجب العَيْتِيٌّ»» وهو الذي يجب 
من المسلمين» فالصلوات الخمس على الرجال والنساءء وصلاة الججماعة في 
عل الرجال» هذا واجب عل کل تفرد مق الماملمين أن نيع نهل را 
عليناء ول يقل: يجب عل بعضناء وإنما قال: يحب عابنا يعني : د ا 
من الجلم الذي يحت تعلمه على الأعيان؛ لآن العلم عل قيمين: ٠٠‏ | 

الأرلتها عب اه عل لمان ل لك اح هال وهو مالا ' 
إلا به مثل: أركان الإسلام الخمسة:» التي هي: الشهادتان» وإقامٌ الصلاة» وإ 
وصوءٌ رمضان» ول بیت الله الحرام؛ لا تجوز للم أن يهاه بل 9 0 

لأن تل مش الشهاقين إن راتسل الات بغ المسلم اله 
أجل العمل بهاء ويتعلم ما يُضادها من أجل أن يتجنبه» هذا مضمون | شها 

كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة؛ وواجبات اله : 
الصلاة؛ لاد أن تَعلّم بالتفصيل هذه الأمورء ليس مجرد أنه يصلي و 
أحكام الصلاة» كيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعم هذا العمل أل 
كيفت'يؤدي الصلاة» وهو جاهل بأحكامها؟ فلاب أن بتع ۲7 6 
ومُبطلات الصلاةء لابدٌ من تعلّم هذا. 

كذلك يتعلم أحكام الزكاة» ويتعلم أحكام الصيام» ويتعلم اح ا 
فإذا أراد أن يحج وَجَبَ عليه تعلّمُ أخكام الحج» وأحكام العمرة» من أجل أ 
هذه العبادات على الوجه المشروع: 


4 


س هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة؛ ولأنه إذا تعلّم هذا بع 

الواجب بخلاف القسم الأول فكل واحدٍ مسسثول عنه بنفسه؛ لأنه لا يمكن 
بل هذه الأعمال إلا عن علم» ولهذا قال الشيخ: يجب عليناء ولم يقل: يجب على 

١ :‏ عل بعضهم ويل قال يب عليناء آي حل كل واحدمنا وجويا 

3 

١١‏ ولنعلم أيضًا قبل الدخول في المسائل: أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة 

وبا ييا أو كفانباء أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسوليكة. 


25 سلسلة شرح ار لالثلاثة 370 


فة الله ومعرفةٌ نب [] 
00000000 !+++ ! >ه”ه>. او معرفة الله» ومعر ج 0 


ا وان مؤضايع في حياته» فهذا الذي يئول إلى الشَّقاءء والعياذ بالله. 


+ اؤقوله: «العلم»: هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفراداء وهو معرفة 


الله بأسيائة وصفاته» ومعرفة حقه عليناء وهو عبادته وحدّه لا شريك له فأول ما 


أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات وال جرف والحساب والرياضيات وا 
فهذا العلم مباج كبا تعلّمه وقد يجب إذا احتاجت الأمةٌ إليه تنب عا 
لكن لين هن الحم المقصود في القرآن والسبنةء والذي أذ الله تاق عل أجل ٠‏ 
والذي قال فيه النبيك: «العلماء ورئةٌ الأنبياى. المراد: العلم الشرعي. 

وأما العلم الدنيوي فمن جهله قلا:إم غلب ومن ي ٠٠‏ | 
کے بالا تیر ایا عليه رتاپ ایو زار بات الإنساد ا | | 5 
لم يؤاخذ عليه يوم القيامة؛ لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوه 
الضروريء فإنه يُسأل عنه يوم القيامة» لِم َم تتعلم؟ لماذا َم تسأل؟ الذ غ 
إذا وضع في قبره: : وبي الله؛ والإسلام دينيء ونبي مله هذا ب نا 
أين حصّلت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله وتعلمته. 


عل العبذ هو معرفةٌ ربه ولا وكيف يعبده. 
[5] قوله: «وهو معرفة الله» كيف يعرف العبد ربّه؟ يعرفه بآیاته» وخلوقاته» فمن 
يقن اليل والنهارء ومن خلوقاته: : الشمس والقمرء كما يأتي بيان هذا -إن شاء الله-. 
B7‏ يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية» إذا قرأ القرآن عرف الله 84 أنه هو 
كان اشرات والأرض» وأند هو الذي سر مارق الشموات وال رض 
0 7 و 5 5 1" “= ٠.‏ 
1 1 له هو الذي يحبي ويُميت» وهو على كل شيء قدير وأنه الرحمن الرحيم» فالقرآن 
8 يعرف بالله كل ٠‏ وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم وأنه هو الذي خلقنا 
أما الذي أعرّضٌ عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: هاه هاف [ 
ي أعرّض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: هاه < لق إن قرأت القرآن عرفت ربك ال بأسته وضفاته وأقعاله. 
4 ر 5 . ان :2 8 35 0 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فهذا يؤجّح عليه قبره نارّا -والعي 
ا 5 00 5 . م : 0 وإذانظرت في الكون عرقت ربك 46 أنه هو الذي خلق هذا اللّق» وخر 
ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه» ويصبح في حفرة من حفر النار 
os te:‏ 0 هذا لكوت و أجراء بحكمته بحكمته وعلمه يقل هذا هو العلم بالله 4 . 
وما تلاء فيقال له: «لادَرَيْتَء ولاتليت» -أو: لاتلوتت” .فهو لم يتعلم» و 
5 2 | قوله: دومعرفة تبيه هو محمذية؛ لأنه هو المبلغ عن الله وق ؛ وهو الواسطة 


نأ وبين الله كله في تبليغ الرسالة» لابدَّ أن تعرفه» تعرف مَنْ هو؟ وتعرف تُسَبَه 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل؛ بإثر | 
وآبو داود(۱٤۳۱)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳)» والترمذي (۲۹۸۲) من حديث أي الدرداء € 
(1) أخرجه البخاري مختصرًا من حديث أنس (۱۳۳۸)» وأخرجه مسلم خا یئا 
أنس 4۶ (۲۸۷۰)ء وأخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب ذف الطويل (۳ 


انعرف بلده. وتعرف ما جاء به لث تعرف كيف بدأه الوحئ» وكيف قام بالدّعوة 
ىا قل ف مكة والمدينة) تعرف سيرة الرسول5 ولو باختصار: 


سلسلةث 


i kA نل لالخلاثة‎ 


ومعرفةٌ دين الإسلام [5] بالأدلة [/9]. 


: العمل بالعلم 

الرسولكك: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عب 
لشن النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم -عليه الصلاة وا 
وتعزف كيف عاش قبل البعثة» وكيف جاءه الوحي من الله كن » وماذا 7 
الصلاة والسلام- بعد بعثته» تعرف ذلك بدراسة سيرته كلق ولا يلبق با 
يجهل الرسول يك كيف تتبع شخصًا وأنت لا تعرفه؟! هذا غير معقول' 


الثانية: العمل به [۸]. 
0ل ل جو و 
الاين القيم في الكافية الشافية: 
کون اله قمال سول انان قال لماحم أو العرفان 
١‏ سا العلم نصبك للخلاف سفاهة 2٠‏ بين الرسول وبين رأي فلان 
11[ قوله: «معرفة دين الإسلام»: الذي هو دين هذا الرسولية؛ بل ۴ 
الله كر الذي أمر به عباده» والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به» لا 3 


ت کلام الله وكلام رسوله يك وقد يكون فيها أو في بعضها خطأء 
هذا الدين» والإسلام هو دين جميع الرسل. .7 , لة ليست كلام العلماء إن الأذلة هي الآيات القرآنية» والأحاديث النبويةء 
كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام» فكل من اتبع رسولاً من الر 3 
لله قل منقاد لَه موتحد له. هذا الإسلام بمعتاه العام أ دي ا > ا 
مو إسلام م إنه دين الرسل جي 
هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك و 


وأما كلام الغلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه. 

هذه هي المسألة الأولى» وهي الأساسء بدأ بها الشيخ رمه الله-؛ لأنها هي 
؛ وإنا يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلّم والتعليم والذعوة إل الله »يبدأ . 
ا لع ؛ لأا هي الأصلء وهي الأساس. 

١‏ []قوله: «العمل به» آي: بالعلم؛ لأنه لا يكفى أن الإنسان يعلّم ويتعلّم؛ بل لابد 
١‏ تمل بعلمه: فالعلم بدون عمل إن هو نحجة على الإنسان» فلا يكون العلم نافمًا إلا 
١‏ لَالمامَْعَلِمَ ول يعمل فهذامغضوكعليه؛ لأنهعرف احق وتركه على بطليرة. 
والتأطميقول: 

2 لم بعلمه لم يعملن 2 معذبٌ من قل عِبَادِ الوثن 


أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمد اك لأر 
الرسو ل5 لا دين إلا دينه -عليه الصلاة والسلام-» والإسلام انحصر 
فلا يمكن لليهودي أن يقول: أنا مسلم» أو النصراني يقول: أنا مسلم بعد ب 
وهو لا يتبعه» فالإسلام بعد بعثة النبي هو اتباعهككه قال تعالى: فل إن كر 
تیعون يبك لم4 [آل عمران:۳]. هذا هو الإسلام بمعناه العام» وبمعناه الخ 
1 قوله: «بالأدلة»: لا بالتقليد؛ وإنا بالأدلة من القرآن» ومن ال 


هو العلم. 


6 ل ١‏ ساسلة د ل الغلاثة JENK‏ 


ا 


الدعوة إلى العلم الصبرعلى الأذى فيه 


الغالثة: الدّعوة إليه [9]. 5 الرابعة: الصّمدُعلى الأذى فيه 1" ا[ 


وهذا مذكورٌ في الحديث الشريف: «إن من أول من تمر ببح النال | 
عالم لم يعمل بعلمه»" ' العلم مقرون بالعمل» والعمل هو ثمرة العلم 
عمل كشجرة بلا ثمر» لا فائدة فيهاء والعلم إن أنزل من أجل العتفل» 
كما أن العمل بدون علم يكون وبالاًوضلالاً عل صاحبه» إذا كان الا 
بدون و فإن عمله وبال وتعب على صاحبه. قالككلة: «من عمل عملا 
فهو رد '" وهذا ثقر في الفاتحة في كل ركعة:لإاهينا اضر المحم 


لق لي بلك لك تختزنه وتحرم الاس منهء والناس بحاجة إليه» فالواجب 
َك التبلبغ والبيان ودعوة الناس إلى الخيرء هذا العلم.الذي ّلك الله إياه ليس 
عليك» وإنيا هو لك ولخيرك» فلا تحتكره مريت ماخ يبدب لاضع 
ای ننه ولابد من بيانه للناس» قال تعالى: ود أحَدَ اه ِكَقَ أله 
الكتب لن مم لتاس ولا موم 4 [آل عمران:۱۸۷]. 

هذاسياق آنه انه عل اعلا أن ينوا لتاس ما لمهم اله من أجل أن ينشروا 
بر ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» وهذا عمل الرسل -عليهم الصلاة 
ومن اتبعهې قال تعالى: فل مذو سيلج ادعو إل أله عل بير أن ومن 
اى وشين اهر ومآ آنأ ِن لمش ركيركت) [يوسف:۸١١1].‏ هذه طريقة الرسو ليف وطريقة 
١‏ 7 العلم والعمل والدعوة إلى الله ل فمن لم يدع وهو قادر على الدعوة» 
ذه علم؛ وكتمه؛ فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة كا في الحديث © 


بالمغضوب عليهم» فلنتنبه لذلك» فإنه مهم جدًا. 

1 قوله: «الدعوة إليه» أي: لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نة 
إلى الله 6 ؛ بل لابد أن يدعو غيره فيكون نافمًا لنفسه. ونافتًا لخيره ولا 
a‏ 3_3 11 قوله: «الصبر على الأذى فيه»: معلوم أن من دعا النامن» وأمر بالمعروف ونهى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وهو حديث طويل؛ وفيه: «أولئك الثلاثة آول خا 
بهم النار يوم القيامة». من حديث أبي هريرة ظهه. 8 2 جه أبوداود (۳۹۵۸)» والترمذي (۲۹۴۹)» وابن ماجه (۲۹۱ و37؟) من حديث أبي هريرة 

ا ج ف قال: قال زسول الله يكة: «من سُئل عن علم فكتمه؛ الحمه الله بلجام من نار يوم القيامة»» 
وأخرج البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (17/16()11) عن عائشة غا قالت: قال ر ان ماجه (170) من حديث أي سعيد الخدري ذفن قال: قال رسول الله 5: «من كتم عا نما 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهوارة). ع الله به ني أمر الناس» أمر الدين» ألجمه لله يوم القيامة بلجام من نار». 


ا سلسلة شرح | 


والدليل قوله تعالى: Eî‏ لضن تی خر © إو 


وَمِلُوأ لصَلِحَاتِ وتواصوأ يالْحيّ ونوا صَوَأْ يََلصَبْرٍ 4 [العصر:١-58]‏ [11]. 


een 


ع قال: الدليل على ذلك قوله تعالن: بشي ا اتن اليو : الست 9 إن 


عن المنكر» فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار؛ لأن كثيرًا من الناس له را الب »اموأ ويلا نوأ لصحت راصو الح وَوَاصَوأْ يلر 4 


بل يريدون الشهوات» والمحرمات والأهواء الباطلةء فإذا جاء من يدعوه := إلا الذين آمنواء هذه هي المسألة الأولى: العلم؛ لأن الإيهان لا يكون 
ويردهم عن شهواتهم؛ فلابد أن يكون منهم رد فل بالقول أو بالفعل ” 0 وهو معرفة ة الله و » ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


لا بعلم 


فالواجب على من يدعو إلى اله» ويريد وجه الله: أن يصبر على 1 ٠‏ المسألة الثانية: وعملوا الصالحات» هذا العمل بالعلم. 
يستمر في الدعوة إلى لله؛ وقدوته في ذلك الرسل -عليهم الصلاة والسلاء السألةالثالثة: وتواصوا بالحق» فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. 

وخيرتهم وخاقهم محمد 4# ماذا لقي من الناس؟ وكم لقي عن لا ٠‏ اسل لرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والغمل. 
والفعل؟ قالوا: ساحر وكذاب» وقالوا: مجنون. وقالوا فيه من الأقوال الي ذك ره المي : لوَالْعصَر 4. 
القرآن» وتناولوه بالأذى» قذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه ية لا دعاهم إلى 


٠‏ الواو: واو القسم. 
٤ 2 Ber . 2 .‏ 1 2 
سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة» وتوعدوه بالقتل وهدّدؤه؛ وقي والعصر: اسم مقسم به جرور وعلامة جره الكسرة والمراد به: الوقت والزمان. 
جرى عليه وعلی أصحابه ما جری» -عليه الصلاة والسلام-» كسروا رباعيت 


3 آقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو خلوق» والله -جل وعلا- يقسم بها شاء 
رأسه بف وقع في حفرة» وهو نبي الله» كل هذا أذى في الدعوة إل الله 4 نه 5 فل والمخلوق لا يقسم إلا بالله. والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية» وفيه آية من 
وهو أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام-» فلابد للذي يقوم هذه الد © تتلا فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية» ولذلك أقسم الله بالعصرء وبالليل إذا 
للأذى على حسب إبانه ودعوته؛ ولكن عليه أن يصبر» ما دام أنه على ى ی وأقسم بال 8 

ويتحمل» فهو في سبيل الله وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته؛ أجر من الله 5 ما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالل ولا يجوز لنا أن تحلف بغير الله» قال كل 

]١١[‏ هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلّمها بالتفصيل» هل من دلي ن حل بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

قاله الشيخ؟ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمهاء وهو وعذنا أنه لا 7 
إلا بدليل» فأين الدليل؟ 7 


1 أبو داود (1ه7م), والترمذي (010١):من‏ حديث ابن عمر 5ه. 


وقال: ام كان نخالقًا فلحل باط :أواليضميت ,40 لزلا الأغنياء» ولا الفقراء» ولا الأحرارء ولا العبيدء ولا الذكورء ولا الإناث» 


فالله يقسم با شای ولا يقسم إلا بها له أهمية وفيه عبرت ما هى إل ا في الإنسان للاستغراق» كل بني آدم في خسرء أي: في خسارة وهلاك إذا 

الزمان؟ العبر عظيمة تعاقب الليل والتهار»وتقارضهاء هذا ا ا هذا الوقت الثمين» واستعملوه في معصية الله وفيا يضرهم. 

ياد من هنا بولا هذا ويعصرٌ هتاه تاا عل هذا الطام ا اننا لوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناسء يطول عليهم الوقت» يمون 

ولا Bi‏ ل نر يد قتل الوقت» يأتون بالملهيات» أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة 
هذا دليل على قدرة الله ول ثم ما يجري في هذا الوقت من الخوادث / 

ومن المصائب» ومن النعم ومن الخبرات» ما يجري في هذا الوقت هذا 5 
وكذلك فإن الليل والنهار محال للعمل الصالح» قال تعالى: 


عه 2 ر 


اَل وَلنَمَادَ حلْمَةً4 أي: يتعاقبان» يخلف هذا هذا: «لِمَنْ أراد أن 


1 أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت» فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون 
سب ر ا :تلم 
بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات هي: العلم» 
کک » والدعوة إلى الله» والصير على الأذى. 
فمن اتصف ببذه الصفات الأربع جا من هذه الخسارة. 
: ولا يمكن الإيران بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله. 
الليل والنهار» ما عندك غير الليل والنهار» هما مجال العمل والكسب اله لوعَيلوا أَلصَِّحَتٍ » أي: عملوا الأعمال الصالحة من واجبات» ومستحبات» 
والآخرة» في الليل والنهار عبر وفوائد لذلك أقسم الله بالعصر. 04 وقتهم بعمل الصا حات با يفيدهم في دينهم ودنياهم» حتى العمل للدنيا 
ما هو جواب القسم؟ 1 حير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة فكيف بالعمل للآخرة» امهم 


هو قوله: إن انس َي نر4 الإنسان جميع بني آدم لم يستئن أحدا 


ا 


شڪورا) [الفرقان 0 وفي بعض القراءات : لمن اراد أن كر . 
فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغله) في طاعة لله و وجال 


يع الوقت؛ بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. 
9 َلْحَيّ € أمروا بالمعروف» ونهوا عن المتكرء ودعوا إلى الله ل 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۰۸)» ومسلم (7901557) من حديث ابن عمر ظلفه. : العلم النافع» ونشروا العلم والخير في الناس» أضبحوا دعاة إلى الله 4 . 


فى العائب فلا يصبر عليها؛ بل يتوب إلى الله؛ وينفر منها؛ ولكن عند المصائب 
ا وم 
| ؤنوب فعلتهاء كا في قوله تعالى: وما امم ين یکو فا كلسي 


لوَتوَاصَوَأ لبر 4 صبروا على ما ينام والضبر في اللغة: الحبس 
هنا: حبس النفس على طاعة الله وهو ثلاثة أنواع: 


الأول: صبر عل طاعة الله. 
أعَن كَثِيرٍ © [الشورى:٠7].‏ 
الثاني: صبر عن حارم الله. ووأ عن كَثِيرٍ © [الشور 
إذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه» أو ماله أو ولده أو قريب أو أحد إخوانه 
الثالث: صبر على أقدار الله. 


اليه بال والاحتساب» قال تعالى: لذب إا الاين 006 
دك يه E ren el‏ وتر لَه دجون [ 3 وليك عَم صَلوَتٌ من زَبَهُمْ ورَخمَة د روبك م 
أن يصبرها الإنسان على الطاعة؛ وعلى الصلاة وعلى الصيام» وعلى الج 


الله وإن كانت تكره هذه الأمور» يصّرها ويحبسها على طاعة الله. ' 


» [البقرة:107-/1017]. هذا هو الصبر. 
ومن ذلك: الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله َه فإن هذا من المصائب» فعليك 
n‏ 
س يريد فعل انبر لکن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس من الواجب عل أن 
انفسي في هذه الآمورء ثم يترك التعليم إن كان معلتاء يترك الدعوة إلى الله 
لخطابة إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المستجدء يترك الأمر بالمعروف 
ان المنكرء هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. 
وإذا كنت مخطنًا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب» أما إن كنت على حق ولم 
افعليك بالصبر والاحتساب» واستشعر أن هذا في سبيل الله ب وأنك مأجور 
وتذكر ما حصل للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» من الأذى وكيف 


وج هدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله 54 . 


والثاني: صبر عن محارم الله النفس تريد المحرمات» وال 
إليهاء وتنزع إليهاء فلابد أن يربطها ويجبسها عن المحرمات» وهذا ب 
وليس من السهل منع النفس عن الشهوات الحرم من ليس عا || 
تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤمة» المصائب التي تصيب الإنساذ 
قريب» أو ضياع مال» أو مرض يصيب الإنسانء لابد أن يصبر على قضاء 
لا يجزع ولا يتسخط؛ بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخطء ويجبس 02 
ويحبس ال جوارح عن لطم الخدودء وشق الجيوب» هذا هو الصبر على اا 


۰ 3 _ لاله‎ ! i. SEK 


قال الشافعي -رحمه الله-: لو ما أنرّلَ الله حجَّةَ على خلقه إلا : حارى -رحمه الله تعالى-: بابٌ العلم قبل القول والعمل. 


.]١11[ لكفتهم‎ 


ا ادد آن ‏ إل اک اغف د ذلك لن [عهد:؟1]. 


1 ا القول والعمل .](١1‏ 
31 قوله: «الشافعي»: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ر سالاد 5 
ْ رر] البخارى: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» نسبة إلى 


الرابع اسمه شافع» وهو من قريش» من بني المطلب» توفي سنة ٠۲٠٤‏ 
اده المشرق» إمام أهل الحديث وجبل الحفظ - رحمه الله ت» صاحب 


الأئمة الأربعة» وقال هذه المقالة؛ لأن الله بن في هذه ا 
وأسباب السعادة. 5 اال ي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. 

والعلم قبل القول والعمل»؛ لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على 
والدعوة». والصبر على الأذى في سبيل الله نمال فقامت ا 5 را 
بهذه السورةء إن الله سبحانه يقول هم: إِنّ قد بينت لكم أسباب ال اف يقد تحلم العلم قبل العمل: O‏ 
السورة القصيرة المختصرة. 4 : «والدليل» أي: على هذه الترجمة قوله تعالى: تاعكر أنه لآ له 
ْ يلك 4 حيث بدأ بالعلم. 

؛ تعالى: إوَأسْتَخَفر)» هذا هو العمل؛ فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل؛ 
إ3 كان على جهل فإنة لا ينفع صاحبه» فيبدأ الإنسان بالعلم أولاً ثم 
تلمةء هذا هو الأساس. 


فأسباب السعادة: أن يتصف الإنسان ببذه الصفات الأرب 


والقرآن كلهء والسنة هما تفاصيل هذه المسائل الأربع: لكن 7 
أسباب الشعادة مخملة فقامت بها الحجة على الخلق» وبقية نصوصن | 
مفصّلة ومبينة هذه المسائل الأربع. ش 

وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الثامن. لو ا 
لكنها أقامت الحجة عليهم؛ لأن الله بين فيها أسباب السعادة و أسباب | 
أحد يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أغرف أ لعاف ير 


وهو يقرا هذه السورة المختصرة الوجيزة. 


سلسلة ش ر 1 a‏ 35 نهدا اد 


الرسالة الثانية : 
ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها . 


ب يدل على أن الأمر:ليس من باب الاستخباب» من شاء,فعل ومن 
و الام من باب الإلزام من لله ل ليس هذا الإتجاب من قيلي الشبح» وإنها. - 
بم ان ق في أل في الكتات والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. 
۴ يهب على كل مسلم ومسلمة»» أي: يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين 
ار عبيدًاء أو ذكورًا أو إنانًا؛ لآن المرأة تشارك الرجل في كثير من 
1 أما خضّه الدليل بالرجال» فإنه يختص بهم؛ مثل وجوب صلاة الجاع 
وساد الجمعة» ومثل زيارة القبور فإئَّا خاصّة بالرجال» ومثل الجهاد 
إن خاص بالرجال: 


اعلم حرّحمك الله- [1]. : 
5 5 5 0 
ليجب عل كل سلو واا 
11 قوله: «اعلم»: هذه الكلمة قلنا فيا سبق: إنها كلمة يؤ: 
بعدهاء ومعناها: تعلم وافهم وتيقن. 
قوله: «رحمك الله»: هذا دعاء لك بالرحمة» وهذا أيضًا كنا سبق فى أن ل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فإن الأصل أن 
أن يتلطف مع المتعلّم وأن يدعو له ويرغبه» فإن هذا من أعظم و 
ينبغي له أن يقابل المتعلّم بالقسوة والشدة والغلظة؛ لأن هذا ينر عن | 
يدل على النصح من الشيخ -رحمه الله-. وأنه يريد النصيحة والمنفعة وال : 


سآء سواء في الؤاجباتوتجتب المحرمات» وسائر التكاليف. 

ذلك ملم العلم واجب على الرجال والنساء؛ لأنه لا يمكن عبادة 

علا- التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربناء 
[ قوله: «أنه يجب»: الوجوب معروف عند الأصولين» وا 3 على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لاسيها أمور العقيدة. 

الذي لبد مت وقد عرفه الأطنوقيون ا ث مسائل): التعلم هنا معناه: التلقي عن العلياء والحفظ والفهم 


الوجوب في اللغة: الثبوت والاستقرارء يقال: وجب كذاء أى: تك و هنذا هو التعلم: ليس المراد جرد قراءة أو مطالعة تخرة كا يسَمَوتَاء هذا 
ا اک سس سس ووو ٤ E:‏ 
تعالى في البدن: «إفإذا وت جنويا 4 أي: سقطت على الأرض» وا قر التعلم هو: التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه 


تذكيتهاء لكوأ نا وألْحِمُوا 4 [ا لج ٠:‏ ۳]. تعلم الضخيح. 


ا 


الإيمان بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً ھھھ E‏ 
الأوكّ: أن الله خلقنا ورزقناء ولم يتركنا َمل []. الاک والمضاليخ» علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السموات والأرض 
ا من أجل بقائنا على قيد الحياة» ومن أجل أن نستعين بذلك على ما 
لى وهر عبادة الله 3: 

ا يتركنا عملاً»: الحمل: هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يُعبأ به؛ 


ل 


لكيه نا خلقنا عبعا ولا سذى: فال تعال: و افر اکا 


أما جرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم وإن كا 
فائدة؛ لكنها لا تكفي» ولا يكفي الاقتصار عليها. 8 
ولا يجوز التتلمذ على الكتب كا هو الواقع في هذا الوقت : 
الكب خطير جنا عمل مه مفاسد زتعا امك من الجول) ا 
جاهل ويقف عند حرّه؛ لکن المتعالم یری أنه عالم فبحل ما ا 
الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم» فالمسألة خطيرة جدًا. 8 
فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة إنا الكتب وسائل» ا ا 
توخ عن العلا جرلا بيد جل والكتب اناي وسائل ا ا 


[] قوله: «الأولى: أن الله خلقنا». أي: أوجدنا من العدم 


ا وتم إا لا عون 6 [المؤمنون:١٠١].‏ 


ارا 


ا ع لع 1 د ® Fr‏ غ22 ل >2 وم N‏ 
عانه: و سب لاضن أن ب سی ل آتر بک طت ين م بن ل 


يخلقنا لم نكن شيئاء كما قال تعالى: حل أن عَلَ الإنكن سن يِن آل : 5 
يخلقنا لم نكن شيئّاء کا قال تعالى: َل أق د ل وم يخلقنا كالبهائم التي .خلقت لمصالح العباد ثم تموت 


0( 3 
يا ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية إن خلقنا لعبادته ىا قال تعالى: 
أن لوی إلا نیڈ اج مآ ارڈ ينهم ين رق وآ ارد أن مشرد 
ا ر 
اق ذو الْمَوَّوَ لمَتِينٌ 4 [الذاريات:58-07]. 


ذا [الإنسان:١].‏ 
وقال سبحانه: ال کلک قال َيْلك هو عل مين ومد خآ 


ر َك سَيِعًا 4 [مريم:9]. كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء» 9 
خلقه هو الله ول قال تعالى: « آم لان حر ن آم هم حيشوت ¢ 11 a‏ اه 
وخلقه هو الله بک قال تعالى: هل آم حَلِقوا من عبر شىء آم هم بت 14 الحيا الا ج ببق کیا ون زح ولمع بال ریه 


قوله: «ورزقنا»: لما كنا نحتاج إلى الرزق إلى الطعام والشسرا" تمس بعدها شيءء وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة نتزود فيها 


مس IGT‏ ووو موف و0 ا 
بالأعال الصالحة» ثم نموت وننتقل منهاء ثم نبعث ثم نجاسب ونجاز و عليهع فقال: : امل التبين یری لوكا نا کک کک 45 

هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس» والدليل على ذلك آيات ' 1 
البعت والنشرز واللبواء واللشاتة والعقل بنا عن م إن ١‏ ا 8 , 9 کی آل اوا ألتيدَاتٍ أن ھر کارب امثوأ ولوأ 
يخلق هذا الخلق العجيب» وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يم 
بدون نتيجة» هذا عبث» فلابد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة 


سانيا ا لاه ماک موت 4 [الحائية: 1 37]. 


ل أن تتم ازب “اموا وسيل لصحت كلْمُفسِديتَ فى الْأيّضِ أ 
€ [ص:18]. فهذا لا يمكنء ولا يكون أبدًا. 
كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان 


ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي 
وفي حاجة» وقد يكون مظلومًا مضغوطًا عليه ومضيقًا عليه ولا 
عمله ف هذه الدتيا :ؤعل:العكمن يكوت ملق الناس كاقل ا 
في هذه الحياة» ويتنعّم ويُعطى ما ي شت يشتهي» ويرنكب ما 07 5 
ويعتدي عليهم» ويأكل أمواه» ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجار 
EL SH‏ 


2 ل الله إلينا رسلا تبن لنأ كيف نعبده؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز 
ي٤‏ إلا بها شرعه. 
توقيفية على ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» 


ر لآل الوشل أن يسا للناس كيف يعبدون رءهمء وينهونهم عن 


هذ کار بدن ارت هذ لايق بده کا رداك جر ل 
فيها المحسن بإعتقنانةء والمسيء ء بإساءته فتظهر فيها ثُمرات الأعم) 

فالدنيا دار 7 وأما الآخرة فهي دار جزاء إما جنة» 3 
و امم والدهريون؛ قال تعالى: ف وَيَالوأ ما هى إلا 
وا وما هگا إلا تمد" وما لم بلك من عل إن م إلا طون [الىاية!' 
الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. 


سل -عليهم الصلاة والسلام-» وهذا يقول -عليه الصلاة 
بن ىع عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد اة توقيفية» والبدع 
٠ت‏ مردودةء والتقليد الأعمى مرفوض؛ لا تؤخذ العبادات إلا من 
اء با الرسول اء a‏ 


لصم 


JEK وة‎ 


فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل الثار ١ .]٥[‏ زولهتعالى: ها َرَسَلنآ کک رَسُولا سھ کا لیک ج ْسَلنا إل فرعو 


قوله: «بل ارت إلينا زسولا»: هو عم خاتم ات 8 و آل E EEE‏ ريل 4 تقل UC:‏ 


خلقناء ويبين لنا كيف نعبد الله ل » وينهانا عن الشرك والكفر والمعاه 
الرسول اوقد بلغ البلا المبين» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة -عليه ع 
وين ووضّحء وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عم 
وهذا ىا في قوله تعالى: ايوم أت كك وبمك وتنك ع 
کک لمكم ديا ¢ [لمائدة:]. 
[] قوله: «من أطاعه» أي: فيا أمر به؛ دخل الحنة. 
وقوله: «ومن عصاه» أي: فیا نهى عنه؛ دخل النار. ع 
وهذا مصداقه كثير في القرآن, قال تعالى: «[ من يطِع آلر 


.]4٠١ [النساء:‎ 


E‏ دأبى». أي: أبى أن يدخل الجنة. وقال 5: «لا يسمع بي بودي» 
1 لم لا بۋمن بالذي جئت به إلا دخل النار». فمن أطاعه دخل الحنة» 
5 ل الثارء وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. 

١“‏ لوقيل أي: على إرسال الرسول» قو تعالى: 3 إا رسا 


رو 


2 4 ِل فرعو رسوا م فعض فوت لسر كلْمَرْنَهُ 
2 :و الضمير زاجغ إلى الله ك وهذا ضمير المعظم نفسه؛ لأنه 


كذلك هذا ضمير العظمة. ومعنى أرسلنا: بعثناه وأوحينا إليه. 
#: يا معشر الثقلين الجن والإنس» خطاب لجميع الناس؛ الأن رسالة 
عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. 

.هو محمد 


وقال تعالى: وما أَرَسَلْمَا من سول إلا يملاع يإذ ال 

وقال سبحانه: وَإن شيو قدو ¢ النور:4 70 ا 

وقال تعال: ايلي سر أك مو 4 د:٠1‏ 

قف اظطاعة“ اهنا وداخل *الفنة -من عمتا د ١‏ نا عکي: أي: .عند الله يل يوم القيامة بأنه بلّغكم رسالة الله وأقام 
«كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا سول الله ومن با۴ 1 كما قال تعالى: « رسلا مُبََرِنَ وَمنَذْرقَ للا یکن 
دخل الجن ومن عصان فقد أبى»0©. R>‏ س [الغساءزه ١5‏ ]. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أي هريرة ظه. 6 من حديت أي هرر 


KES KB‏ 0 القيامة يقول: أنا 1 آذ آي RRS‏ أنا م ] 5 إرسال الرسل؛ إقامة الحجة على العباد» وهداية من أراد الله 


عله وم أَذْرٍ ماذا يحرم عل لا يمكن أن يقول هذا؛ لآن E‏ 
والسلام- قد بلغتهم» وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. 
قال تعالى: 9 ولك جملتکم امه وَسَمَلا لحَكُووا كر 
الول عنم سَهِيدَاً © [البقرة:48١].‏ 
فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بل 
الله بها يجدونه من كتاب الله ل ؛ ؛ لأن الله قصّ علينا نبأ الأمم السابقا 


ر هدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر. 

ع ا لک وعو رسوا): الرسول هو موسى -عليه الصلاة والسلام-» 
زا الجبار قي مصر الذي ادعى الربوبية» وفرعون: لقب لكل من 
: فرعون» والمراد به هنا فرعون الذي ادع الزبوبية: مال أن 
عات:٤۲].‏ 

بی وروت رسو 4: هو موسی» كفر به فرعون کا قص الله في كتابه ما 


سى وفرعون» وما انتهئ إليه أمر فرعون وقومه: 


قالوه لا 9 2 
6 ذْنَهُ 4 أي: أخذنا فرعون بالعقوبة» وهو أن الله أغرقه هو وقومه في 
DN‏ لهم النار: ينا ڪيم اعرا ْوأ ا 4 [نوح:ه]: فصار في 
يکود الرَسُولٌ»: وهو محمد ككل عليكم» يا أمة محمد ش 1 الاد رورت علا عدوا وَعَشِكا) [غافر:43]. هذا في البرزخ 


عرض عمد دسم ونمو 


و الع ذ بالل #ويوم كفو ساعد عد ا ل فزعورت اس العذاب ب4 


عند الله أنه أقام عليكم الحجةء وبلغكم الرسالة» ونصحكم في الله ف 
EEE r‏ 
يلقون في النارء قال تعالی: « کا أ ديا مج سأ رتنا أل با 


عه ده رد روج ع ڑا 5 


بل قد قد جانا بر مدا وقلتا ما رل َة ِن شَىْو إن شر إن َكل 8 


يقولون للرسل: أنتم في ضلال» فهم يكذّبون الرسل ١ E‏ 


1 
1 


ش. اث عقوبات: 


ا۵ أغرقهم وحاهم عن آخرهم في لحظة والخدة: 


الله 3 لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد ATI‏ ا" 
عل الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة» وجودها كعدمها؛ لأن العبادة لا 
بی حادص والتو حید فإذا خالطها شرك فسدت؛ كم قال تعالى: هل قد 


المسألة الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يشرك مَعَهُ أحدٌ غيده في ع 


الثانية: أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. 
الثالثة: أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب -والعيا 
5 


ان هلد شرا لحب عَنَهُم ما كا يسلود [الأنعام:۸۸]. فالعبادة 


2 


وكذلك من عصى مدا فإن ماله أشد من مآل قوم فر 
أفضل الرسل فمن عصاه تكون عقوبته أشد. 

دا ويك أي: شديدًا قويّا لا هوادة فيه « وَكَدَلِكَ أا ُ العبادة أفسدهاء كا أن الظهارة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء 
ْ هاء ولهذا يجمع الله ني كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. 


ادةةإلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمَّى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا 


اشر وهی طبه إنَّ اَعَد د حَدِيدٌ 4 [هود:؟١1]. ١‏ 
فهذه الآية دليل على من الله علينا بإرسال الرسول محمدككلة إل ل: لأ وَأعْبُدُوا اله وکا ترک يو سیا 4 [النساء:+"]. وقال: ‏ ا 
من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة» فمن أطاعه دخل الحنة» ومن عم اة ذا اه علي لَه أل حسفا 4 [البينة:ه]. وقال و : فإ وما رسكا من 
دخل آل فرعون النار» لما عصوا رسولهم موسى -عليه الصلاة والسلا 
وكذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. "١‏ 


[] هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى؛ لأن الأولى: هي بيان 


َل إل فين كه لم دإ إل نأ اعدو © [الأنبياء:5؟]: فقوله 
إل آنأ فيه أمر ان: فيه نفي الشرك وفيه إثبات العبادة لله تعالى. 
تعال: چ ومَصَى ریک ألا سبد إل إيه4 [الإسرا:78]. فإ وقد يهنا 
17 أت اعدو اه يجيا ار ) [النحل:7]. قرن بين 
قاجتناب الطاغوت؛ لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب 
93 ارك قال تعال: تمن یکم اموت ووت باد قد 
وق لا آم 0 © [البقرة:٦۲].‏ 


الله واتباع الرسول كلق وهو معنى الشهادتين» معنى شهادة | 5 
وشهادة أن محمدًا رسول الله. 2 
والمسألة الثانية: أن العبادة إذا خالطها شرك فإغها لا تقبل؛ لأنه 


العبادة خالصة لوجه الله 4ل . 


زد د 060000000 3 ٿ ولانبيٌ مرسل [8]. 


فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوتء وإلا فالمشركون ر ه: هذة مقالة الجاهلية» اتخذوهم شفعاء عند الله؛ لأنهم صالحون 
لكنهم يشركون به « وما يم هم يال إلا ثم شر 4[ 
بين سبحانه أن عندهم إيمان بالله؛ ولكن يفسدونه بالشرك -والعياذ با 


أولياء الل والله لا يرضى بهذا. 

3 ولا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» الملك المقرب هو أفضل 
: بريل اللي وحملة العرش ومن حولهء والملائكة المقربون من الله 
رب المكان من الله ّل » وقرب العبادة والمكانة عند الله» لو أشركهم 


هذا معنى قول الشيخ: أن من عبد الله وأطاع الرسولء فإنه 
شيعا؛ لأن الله لا يض أن يدرك معه أحد في غبادته. 4 

الكل فيي) يرويه عنه ربه ب : «قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك ببادة» فإن الله لا يرضى بأن يشرّك معه ملك مقرب» ولا نبي 
ممديكة؛ وعيسىء ونوح» وإبراهيم أولي العزم» لا يرضى أن يُشْرّك معه 
أفضل الملائكة؛ ولو كان من أفضل البشر. 
اررض أن يغرك معه'ألحد من الملائكة: ولأامن الرسل» فكي بغيزهم 
ين فغين الملائكة والرسل من باب أولى ألا يرضى الله بإشراكهم 
لها وهذا: رذ على أولئك الذين 'يزعمون أنهم يتخذون :الضا حين 
عند الله ليقربوهم عند الله زلفى» كا قال أهل الجاهلية: فما عبد 
4 لى 4 [الزمر:*]. 


من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»!") ١‏ 
هناك قوم يضلون؛ ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محه 
ويكثرون من ذلك» ويضومون» ويحجون؛ لكنهم يدعؤن الأظر 
الحسن والحسين والبدوي وفلانًا وعلاثاء ويستغيئون بالأموات؟ 
باطلة؛ لأخهم يش ركون بالله كل » يخلطون العبادة بالشرك» فعتطلهم ب 
يوحدوا الله َة ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواه. ش 
وإلا فام ليسوا على شیء» فينجب التنبه هذا لان الله لا ر 

في عبادته أحد كائنًا من كان» لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد 
أحد: ن أذ من الأولاء والصالمين والطيين شفعاء» أن لا عبد الأ 5 
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قينا 
م يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون» ولا يرزقون, ولا يملكون موئّاء ولا حياةً 


1 


و 0 وني سيهه 


کا هو في الجاهلية» أنا أذ هؤلاء شفعا 3 لا أعبدهم. 
0000 وا للقبوره ونذروا للقبوره واستغاثوا وهتفوا بالأموات. 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹۸٥(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


4و 


[4] لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنًا من كان.. وهذا صر, 
والسنة» لكن لمن يعقل ويتدبرء وينبذ التقليد الأعمى. وات 1 لماه أهلها مساجد؛ لأن الله يقول: : دآ مسد َه 4 أي: لا لغيره؛ 
لنفسه» والدليل على أن الله لا يرضى أن شرك مع أحد كائنًا من كار ١‏ بد هي حل اجتماع الناس» وتلاقيهم» فيجب أن تكون طاهرة من الشرك 
وا ال له فلا دوأ مم أله س4 لان الثاسن تلن فيها العلم والعيادة. 
جدوا في المساجد شيئًا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في 
1 ب أن تكون المساجد مطهرة من الشّركء وأعظمهاً المسجد الحرام كا 
وعلا- بتطهيره» قال تعالى: وود يوا لوبو کے ياه ا أن نل 
کا طهر يني لابن قلست وا ألسجُو) [الحج:1؟]. 
ا طهره من الشرك والبدع والخرافات» كا أنه أيضًا يُطهر من 
لقاذورات. 
تعالى: لما دعو لا: ناهية» و تدعو: فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهية» 
حذف النون؛ لأن أصله تدعون» فدخل عليه ا لجازم» وهو لا الناهية. 


ع رہ مير آم 


والدليل قوله تعالى: E:‏ سبك له فلا دعو مَمَ 


ا تمد دون اللهء فهذم ارصح مساجز» هالع وشامد 


المساجد هي بيوت الله» وهي المواطن المعدة للصلاة» 0 
الله» وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» يجب أن ت 
مواطنًا لعبادة الله وحدّهء لا يحدث فيها شيء لغير الل فلا 
والأضرحة؛ لأن النبي ب لعن من فعل ذلك وأخبر أن هذا هو فعل أل 
ونبانا عن ذلك في آخر حياته» وهو في سكرات الموت' -علية 
بقوله: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
سياق الموت- ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإ أنباكم عن ذا : 

ويقول بية: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أذ 5 

فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية» وألا تقل 
يدفن فيها الأموات بعد بنائهاء بل تكون مواطن عبادة الله و 
ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن» وتقام فيها الدروس النافعة. 
للعبادة» هذه هي وظيفة المساجد. : 


نوأ اا الناس مع الله أحدّاء لا س تستغيثو| بأحد مع الله كأن يقول: يا الله يا 
عب القادر, أو يقول: يا عبد القادر» يا محمد أو ما أشبه ذلك» فإن 
ذلك ولا يقبله. 

3أ ) نكرة ني سياق النهي فتعم كل أحدء لا يستئنى أحد؛ لا ملك 


صل ولا صنم» ولا وثنء ولا قبرء ولااشيخ» ولا ولي» ولا حي» 
من كان. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۲) من حديث جُنْدَبٍ بن عبد الله البجل ظلكه. 
(1) أخرجه البخاري (١۳٤١٠۳٤)ء‏ ومسلم (011) من حديث عائشة» وابن © 


JEK 


2 erne nd الولاء والبراء‎ 


1 ا ۽ 20 - تائعة لله حدء مء حقو ق التو حيد: الولاء لأولياء 
الثالثة: أن من أطاعً الرسول» ووحد الله لا يجوز له موا ١‏ اة إلولاء والبزاء وهي تابعة للتوحيد من حقوق التوحيد: الولا الأول 


ا : 1 : اة 
ورشولة ولق كان E E‏ . .. أعداء اللهء والموالاة والولاء بمعنى واحدء والولاء يراد به المح 


2 


3 ري ادبه المناصرة والمعاونة» ويراد به الإرث والعقل في الديات. 
كل من ذُعِي من دون الله: اا بذعو مع أل نا و ۰ 
فهي تعم 


م يوالى أولياء الله بمعنى أنه يحصر عبته على أولياء الله ويناصرهم» 
على أن العبادة لا تنفع إلا مع سین وأنهاإذا خاللها د : 


لان يتمهم أول ببعض کا قال تعاق: '« فووا يار 
ee‏ 0 يض في کنب أله 4 [الأنغال:۷]. 

ا 00 a‏ ` فل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين» وهو ما يسمى بالتكافل» كل 
لال فلا يكون الولاء بين مسلم وكافرء والمحبة والنصرة واميراث 
اية النكاح» وولاية القضاء إلى غير ذلك. 

ن يكون هذا بين المسلمين؛ لقوله تعالى: 
گقر عَلَ الُؤْمنِنَ سبلا [النساء:41١].‏ هكذا يجب أن يتميز 
امل 
معناها: أن يكون الإنسان في جانب» والله ورسوله والمؤمنون في 
د في جانب الكفارء هذه هي المحادة. 


بناتهآ الريَاء والتشمعة» وتخليّد الذكر کا يقولون» وتكون كارا تلاك اللا 
المساجل تبني للعبادة: ويقصد الاد وك ا 

وأيضًا تبنى من كسب طیب» لا تبنی من كسب حرام؛ لأا لله كَل 

إلاطيبًا)20. 


فتبنى المساجد من نفقة حلال» وتكون نية بانيها خالصة لوجها 


من بنائه مدحًا من النامن» أو علطا لذكره» أو رياء “أو اشوا 
عبادة» والعبادة يجب أن تكون خالصة لله ل . : 
0 لا وزان فل ذلك موالاة من اد لل كان اقرب قريب» أي: نسبّاء'قإذا كان ريك عخادًا لله:وزسوله؛ 


. الى 5 0 5 ل 
a‏ نه ومقاطعته» ومن كان ولي لله ورسوله وجب عليك أن تبه 


(۱) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أب هريرة طلك. ميد من النسب عنك» ولو كان أعجميًاء أو أسود أو أبيض أو أحمر» 


JNK 


رادلل ترد عال: طلا هذ ب بيت اھ ر ا e. AKS‏ 


ار عرص و و خی 


ع - وسر r‏ ڪاوا َابَآءَهُمْ 5 نكت 3 اخ ۳ 


06 دة وعدَهآ إيَاه 
وليك كب ف فلوم لبمس وَأكَدَهُم بروج ويد و كانت اقا اهِب ليه الاج وکوا 1 


: 1 د توا نإ 9 ل اي 1 حلي [التوبة:٤٠١].‏ هذه ملة 


جع ع سل 2 Eo‏ ا 


الانهدر دين فبا رت آ لله عنهم ورضوا عنه وليک حر 
8 . أيه أقرب الناس إليه لما تبن له أنه عدو الله. 


قر هم فلخو 4 [المجاذلة:111677]. 
الآية أيضًا على أن مخبة الكافر تنا مع الإيمان بالله واليوم الآخرء إما 
مع كبالة» لکن إن كانت محبتهم معها تأيبد لمذهبهم وكفرهم فهذا 
7 إسلام أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لحم فهذا يعتبر منقصًا 
اء ومضعقًا للإيعان. 

ل هذه الآيةأنزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه - لما قتل 
ان أياه کان على الكفرء وكان يريد أن يقتل أبنه با عبيدة فقتله أبو 
اعدو ال ول يمنعه أنه أبوى م يمنعه ذلك من قتله عشبا ۵ 84. 


يجب عليك أن تواليه وأن تحبه» سواء كان من بلدك؛ أو من أ 
أقصى الغرب» قال تعالى: (وَالْمَوْمُونَ وَالْمْؤِكَت يتصق أنه بت 
بينهم المحبة والتناصر والتعاون» وبينهم الألفة؛ هذا بين المؤمنين. N‏ 

3] قوله تعالى: إلا َد هذا خطاب للنبي يك أي: | 
يكون موجودًا أبدَا أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفارء ذ 
بمؤمن ولو كان يدَّعي ذلك. 1 

قال ابن القيم -رحه الله- في الكافية الشافية: 5 
- 0 2 : 0 7 الى: اوک5 أي: الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله. 
أتحب أعداء الحبيب وتدّعي حبالة 0ا | 3 ۰ 008 3 
ال: َب ف فلوم الْإيِمَنَ» أي: أثبت الله في قلوبهم» ورسخ 


رداک دی ماني ا دباع ذا بد ل 1 
الريان. 


فهذا لا یکن بدا انبج الكفاز» فون أنا كح اذا 0 
« كا لد مها لا یدوا عَدؤَى رمدم أزية لر إل ١‏ 1 
تعالى: 8 قد كانت کک :اسر اة حسكة ف هير ادن مح د 
كك وك بكوك لاون امو ككينا د 3 يدا يتا يتنك التاة 5 
ونوا يله َد © [الممتحنة:١-4].‏ : 


ا 


عالى: ووا وأيّدَهْم بروج ينه وَيْدَ'ِلْهُرْ َنَت رى ن كنبا الأَتْهدرٌ 4. 
* معناه التقوية, قواهم بروح منه» والروح لها عدة إطلاقات في القرآن؛ منها 
, التي بها الحياة» ومنها: الوخي كما في قوله تعالى: ودرك او 
#5 الشورى:0]. ومنها: جبريل اكل أنه روح القدس» والروح الأمين. 


ة تتعلق بعداوة الكفارء وعدم موالاتهم» وهي لا تقتض 1 آنا نقاطع 


EE 0‏ عد مول امو 
5 نا الدنيوية؛ بل يستثنى من د مور 
إلأمور وا i‏ 
[الشعراء:۱۹۳]. ومنها: ما في هذه الآية وهي القوة. 3 3 مع بغضنا هم وعداوتنا هم يجب أن ندعوهم إلى الله لل يجب أن 
فأيدهم بروح منه. أي: بقوة منه كَل قوة إيمان في الدنيا. 


روء ژر 


ويهر جب4 جمع جنة» والجنة في اللغة: البستان» سم 
بالأشجارء أي: مستتر ومغطئ بالأشجاز الملتفة» أن اة ظاد 1 
وقصورء وأعلاها وسقفها عرش الرحمن 85. 8 
قوله تعالی: [ تَجرى من َا ذنم دير فبا أي 8 
عنهاء قال تعالى: 3آ ب عتا جوا [الكهف:١٠].‏ لا يخافون 
من أحد يخرجهم ويطردهم مثل ما في الدنياء قد يكون الإنسا 
لکن لايسلم من اموت فيخرج منهاء ولا يسلم من الأعداء يتس طون 


الإنسان في الدنيا داثًا خائف. 


! لوالا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤناء يجب علينا أن 
١‏ ته لعل الله أن يهديهم؛ فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة» فإما أن 
1 لام وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنضارى أو 
م صاغرون» ويخضعون لحكم الإسلام» ويُتركون على ما هم عليه. 

3 ط دقع اللبزية وخضوعهم لحكم الإسلام» آما إن كانوا غير كتابيين 
فقي أذ الجزية منهم حلاف بين العلماء. 

١ /‏ ماع من مهادنة الكفار عند الحاجة, إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم؛ 
1 الا يقدرون على قتاهم؛ ويخشى على المسلمين من شرهم» لا بأس 
ن يقوى المسلمون على قتالهم: أو إذا طلبوا هم المهادنة: ‏ #وإن جتنا 
€ ا 4 [الأنفال:1+]. فيهادنون؛ لكن ليس هدنة دائمة إن هدنة مؤقتة 
ج حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة: 


رو 


قول اتغال: « ری اه اع وسوا عنذْ : لما أغضبوا أقرباء 
وعادوهم منحهم الله لرضا منه 3 جزاة لممء فهم حضوا ١‏ | 
ERD Rp‏ : 1 
لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحَسنوا للمسلمين لا مانع أن 


قول تعال: $ أو كارب ر © أي: جماعة الله وأما 
589 ع لن لو لر 
الشسيطادء کا قال لله تعاق عنهم: «إأرتيك یرت كيتاي نا و ر يعو في لين 


الشيطان» وأنضار الشيظان: أما هؤلاء فهم أنصار الزب. 1 ویر أن ر تروهم ونقطواً ا إِنَّ اه ِب الْمُقسِطِينَ n‏ 


.]۱۲[ الله لطاعته‎ e 


رابعا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبر لكنه : اكام وبجدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من 


EE‏ نا وشک للدت ا ا غ و 
لقوله تعال: رصبت آلإنک بودبد لت امد وفنا عل وهي الية سول 
5 


0 9 175 عع مدن حمر ر 5 ع SEES‏ 5 
شر لي ولدب إل الد لاي ون بنْهَدَاكَ عل أن شر ا أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في 
عند ا لے و 8 


ا ق 2 E‏ 2 
فل 2 1 لك مه لء ر 
تطِعهما وه اجبهما في لدنيا معروفا واتيع سيل من أناب | 


الوالد له حق» وإن كان كافرًا؛ لكن لا تحبه المحبة القلبية؛ بل تكافئه 


الله لنا أكل ذبائحهم. 
١‏ 
أبس بإجابة دعوتهم» وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي كله 
وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك. 


/ 8. 


لاحسان إلى الجيران من الكفار؛ لأن لهم حق الجوار. 
TT‏ قال تعال: ول بجر مم كان ور ع ألا 
و أرب فر 4 الماسة:م]. 

7 «اعلم أرشدك الله» هذا كأنه بداية رسالة ثالثة؛ الأنه مضى 
له الأولى: المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. 

نية: المسائل الثلاث التي سبقت. 


خامسًا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم» شراء u‏ 
البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلكء وقد كان 3 
الكفارء وكذلك عامل ك أهل خيبر وهم يبود على أن يزرعواً أ 
يخرج منهاء ليس هذا من الموالاة والمحبة» وإنا هو تبادل مصا ُِ 
هذه الأمورء وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيًا عنها. 7 

كذلك الاستدانة منهم» النبي ك استدان من اليهودي طعا الثالثة: هي هذه وستأتي الرسالة الرابعة» وهي ثلاثة الأصول. 
عنده» ومات ب ودرعه مرهونة عند بودي بطعام اشتراه ج لاه «اعلم»: تقدم الكلام على لفظهاء وبيان معناهاء والمقصود 
لأن هذه أمور دنيوية ومصالح» ولا تدل على المحبة والمودة في اله E‏ 
أ شك الله): هذا دعاء من الشيخ -رحه الله- لكل من يقرأ هذه 
4 يطلب العمل با بأن يرشده اللهء والإرشاد: هو المداية إلى 


النافع والعمل الصالح. 


نفرق بين هذا وهذا؛ لأن بعض الناس إذا سمع نصوص ١‏ 
محبتهم» قد يفهم أنه لا يتعامل معهم» ولا يتصل بهم ايء 
خهائية. 


الرسالة الثالثة : 
الحنيفية ملة إبراهيم 


0 


Lv U ES INT 
وقال تعالى: فون يروا كُلّ ءَي لا يوم وا بها وَإِن يرا سيل ألرشَدِ ل‎ 


قوله: «أرشدك الله لطاعته»: هذا دعاء عظيم» فإن المسلم إذا أر 
٤‏ 8 دريف المتتيفية: 
لطاعته» فقد سعد في الدنيا والآخرة. و 3 


إن الحنيفيّة ملةٌ إبراهيم .]٠١[‏ 


اح ا ف ي د 
[١۴‏ قوله: «إن الحنيفية ملة إبراهيم»» أي: الذي يجب أن تعلمه ون تعرفه 


والطاعة هي: امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نهى الله عنه» هذه هو 
أن تطيع الله في أوامره فتفعلهاء وفي نواهيه فتجتنبها امتثالاً لأمر الله واب 
ءءء 7 
الله ل ترجو ثوابه» وتخاف عقابه» فمن وُقق ألظاعة الله وأرشد ا : 
: 1 أن الحنيفية ملة إبراهيم. 
و والحتّفُ في اللغة: الميل. 


n 


يسعد في الدنيا والآخرة. 


فمعنى الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيذ» وإبراهيم -عليه الصلاة 
لاللام- كان حًا مسلياء حنيقاء أي: مائلاً عن الشرك ومعرصًا عنه إلى التوحيد 
[الأخلاص لله ی قال تعال: <( إن هيم كا أ ایکا لل نیئا ور بک ين 
:۲۰ 

فالحنيف من أوصاف إبراهيم اكك بمعنى: أنه معرض عن الشركء ومائل 
تنه بالكلية إلى التوحيد» متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لله َه قال 
تال ثم رسا ليك أن ايم ِل هيم نما 4 [النحل:17]. 


3F‏ 6د عد عد علد 


55 : 2 :ب الأب سس 


أن تة الله وحده لكا لذ اين 1(1 


ما هي هذه الملة التي أمر نيالك باتباعهاء وأمرنا باتباعه؟ يجب علينا أن نعرفها؛ 
كد ين امرك 4 [آل عمران؛۷]. پان للسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب اله عليه من أجل أن يمتثله» ومن أجل الأيخل 
ی لا يكفى الانتساب بدون معرفة» لا يكفي أن ینتسب للإسلام؛ وهو لا يعرفه» ولا 
يعرف ما هي نواقض الإسلا» وما هي شرائع الإسلام» وأحكام الإسلام» ولا يكفي 
الانتساب لملة إبراهيم وأنت لا تعرفهاء وإذا سئلت عنها تقول: لا أدري» هذا لا جوزء 
يجب أن تعرفها جيدًا من أجل أن تسير عليها على بصيرة» وألا تخل بشيء منها 


هذه أوصاف إبراهيم اكك العظيمة» منها: أنه كان حنيمًاء وأن مله : 
الملة الخالصة لله ب التي ليس فيها شرك راتوا 
«ثم يمآ لك أن يعمل زفي ینا وما 6ن المق رسكي 4 ا 1 

وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم اكت قال تعال: « هو 
جک عكر ني لين ِن رچ َة اكم وبر هو سَتَنَكُم س ال خلصًا له الدين» تجمع بين الأمرين: العبادة والإخلاصء فمن عَبَدَ الله وم 
وهي دين جميع الرسل. 3 يخلص له الدين» لم تكن عبادته شيئًاء فمن عبد الله فصام وحج وص واعتمر 

ولكن لكون إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء بعد نينا ” وتصدق وزكى وفعل كثررًا من الطاعات؛ لكنه لم يخلص لله ِل في ذلك إما لأنه 
لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه غ فعل كل ذلك رياء أو سمعةء أو أنه خلط عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الله» 
على ذلك. والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله» فإن هذا لم يكن مخلصًا في عبادته؛ بل هو 

ولكونه أبا الأنبياءء فإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذربت ا ولیس عل ملة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 
الصلاة والسلام-. فالحنيفية ملة جميع الأنبياءء وهي الدعوة إلى التوحيك | كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير الله 
عن الشرك؛ هذه ملة جميع الرسل لكن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة ل اوعيادة القبور والأضرحة والذبح لما والنذر لماء والطوائف بها والتبرك بهاء 
التبا ليه ولق جات دة 1 لالاستغاثة بالأموات وغير ذلك وهم يقولون: إنهم مسلمون» هؤلاء م يعرفوا مله 
٠‏ ایرام -عليه الصلاة والسلام- التي عليها بيهم محمد كيك لم يعرفوهاء أو عرفوها 
و وها عل بصيرة -وَالحيّاد بالله- هذا أشند. 


]١[‏ قوله: «أن تعبد الله وحدّه مخلصًا له الدين»: هذه ملة إبراهيم» أن تعبد 


والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة إبراهيم» وهي ملة التوخيد والإ 


3K‏ سلسلة شرح الر سول الشلائة ل 
وبذلك أمرّ الله جنيع الناس» وخلقهم لها [19]. : 1 اح ووس وو قت RR SR anal‏ 
EE‏ لال ادر E O OSE‏ وأمروابذلك في قوله تعا: « يتأي الاش أَعَبدوا ریک الى علق » 


فلن عل ملَّة نامي وإن كان يشب إليهاء ويرعم أنه ممسلم» قال 
تعزف ملة إبراهيم؛ وأن تعمل بباء وأن تلتزمها بأن تعبد الله مخلصًا له ا 
يكون في عبادتك شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر: 


[البقرة:71]: 
١‏ هدامعنى قول الشيخ: خلقهم ها وأمرهم بهاء جمع الأمرين في قوله: «وبذلك 
انرا مع الناس وخلقهم هاء» كا قال تعالى: رما علقت لِلْنَّ والإن إلا 
و فقوله تعالى: وما لقت أِلَنَّ والإنى) الله هو الخالق» هو الذي خلق 
شيا كلها ومن ذلك أنه خلق الجن والإنسي» وأعطاهم العقول» وكلّفهم بعبادته 
له لا شريك له خضّهم بالأمر بعبادته؛ لأن الله أعطاهم عقولاً وأعطاهم ما 


هذه ملَّة إبراهيم التالة: الحنيفية التي أعرضت عن الشرك با ؛ 
على التوحيد بكليتهاء أن تعبد الله خلصًا له الدين. 


00 
[] قوله: «وبذلك أمر الله» الإشارة ترجع إلى قوله: أن تعبد الله 
0 


الدين» أي: وبعبادة الله خلصًا له الدين أمر الله جميع الخلق» أمر الله ج زود به بين الضار والنافع» والحق والباطل» وخلق الأشياء كلّها لمصالحهم 


کر وک أبيضهم وأسودهم» كَّ الناس من عهد آدم إلى آخر 4 
- 0 


كلهم أمرهم اله يعرادتم مع الإخخلاص في العبادق قال اد ا ٠١‏ قال تعال: وسر كك انی تمت وما في ايض جیا يذ [ابجائية:16]: كل 
أعْبُدُوأ ریک ألَذِى حلقکہ وال 5 لع عون ا ألَذِى جل ل 4 

وأ رکم لقم وا ِي من بلک لعلكم د فود 6 00 : 7 من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله» وهو عبادة الله 4: 
فشا لماه ا م الا اء ا بف من الكّمرات ردا 6 لاء , ا 90 ر 


ِلْنَّ والإنى إلا ليود 4. 
أَندَادًا وتم عمو 4 [البقرة:١17-1].‏ ا : 
5 والجن عالم من 7 الغينجه لا فر 0 وهم عدت بالعبادة» ومنهيون عن 


4 ل : 
ان عالم الغيب لا ثراهم لكنهم موجودون. 


أنه لا ند له» ولا شبيه له ولا نظير له» ولا كفؤ له» فهذا :بي 
الأكبر» وعن الشرك الأصغرء أمر الله بذلك جميع الناس من أوهم إلى ]+ 
قوله: «وخلقهم ها»» أي: لعبادته وجدّه لا شريك له سبحانه ځلقوا من 


ر 


ذلك کا في قوله تعالى: وما عقت الى والإنى إلا ليود [الذاريات:٠‏ 


JEK اول الشلاثة‎ LE JERE 


O ET وان‎ Gand SA nc ictta a E ESR NEE 
من يعبدول: يو و‎ 


والإنس هم بنو آدم» سموا بالإنس؛ لأن بعضهم يأنس ب أعظم ما أمر الله به التوحيد 
ويتآلفون» الجن سموا جنا من الاجتنان: وهو الاختفاء»'ومنه اجنين 
لأنه مختف, وجَنَهُ الليل إذا سَئَرهُ والجَن: ما يتخذ للوقاية به في الحرب | 
وغيرهاء فهو يستر حامله» فالاجتنان وال جتان: هو التىء الخفي 1 3 


8 الط ما أمر الله به التو حيد وهو إفرآد الله بالعبّادة 119/1 


0 


[+1] قوله: «ومعنى يعبدون: يوخدون»: أي: يفردوني بالعبادة» فالعبادة 


كل | يل يمعنى واجد؛ التوحيد بكر بالعبادة» والعبادة تمسر بالتوحيد ومعناهما 
وَهُمْ عالم موجود من أنكرهم فهو كافر؛ لأنه مكذَّب لله وره مول 
المسلمين؛ فقد بدن الله ب أنه م يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشي 
فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه» أو يعتز بهم من 
من قلة؛ لأنه غني عن العالمين» وما خلقهم لحاجة إليهم؛ ما خلقهم 
يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال: مآ ارد متهم ين رذق وما أَرِيدُ أن يكوا | 
هو ألَرَنُ ذو لود تبن [الذاريات:/اهحكره]: 3 
فالله ليس بحاجة إلى الخلق» وإنما خلق الجن والإنس لثيء واحد 
أن يعبدوه» وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم وإنا هم المحتاجون إليها؛ لام 
الله أكرمهم وأدخلهم الجنة» فمصلحة العبادة راجعة إليهم» ومضرة. 
إليهم» أما الله -جل وعلا- لا تضره طاعة المطيع؛ ولا معصية العاصي؛ 
یروا أ ومن في رض جیما ورك أله َي حجَيِدٌ 4 [إبراهيم:۸]. الله لا نظ 
العاصي» ولا تنفعه طاعة المطيع» وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم» 
انتفعواء وإن عصوه تضر روا بمعصيته. 


واحده ففي هذا رذ على من فكر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المميت المدبرء فهذا ليس هو التوحيد الذي لق الخلق من أجلهء وإنها خلِقٌ 
9 أجل توحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية. 

أما من أقر بتوحيد الربوبية فقطء فإنه ليس موحد وليس من أهل الجنة؛ بل 
| لول النارة لأنه لم يأت بالتوحيد الذي ملق من أجله و هو العبادة. 

. ۱۷1[ قوله -رحمه الله-: «أعظم ما أمر الله به التوحيد»: هذا مهم جدَاء إن 
وح أعظم ما أمر الله به كل الأوامر التي أمر الله بها كلّها بعد التوحيد. 

الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيدُ قوله تعالى: « # وََْبُدُوا اله و 
كأ ب سكا © [النساء:+] إلى آخر الآية. 

هفةإالآيةافيها,عشرة حقوق؛-ولحذا تسمى آيةا الحقوق»العشزةء :أو حناه 
توق احق الله سبحانه: چ وَآعئذوا الله وکا تركو بی سیکا و الود 
8 هذا هو الح الثاني إويزى الْشرَقٍ 4 هذاه وا مق الثالث. 


1 | رزوي کے انل ما کم ويس یک آنا ألا قرا بو عستا یاواد 
سي وك تدرا ار کڪ ين إنكقي 4 [الأنعام:161]. 

ایل عل ما بای آن أعظم ما یی اله عن الشرك» تاذ کان أعظم ما أمر 
لتوحيد فإنه بيجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة ة قبل كل شيء» العقيدة هي 
أن يدا ج) بالل والتعليم» ون یداوم على تدريسها وبيانها 
؛ لأنها هي أعظم ما أمر الله به فليس من المناسب أن تجعلها آخر الأشياء أو 
اء لأن الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة» هناك أناس 
لوا مهذا؛ ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها. 


وذوو القربى: هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأء 
والأجدادء والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات 
الإخوة والأحوات» وأولاد الأعام والعات» هؤلاء هم ذوو القرين 1 
القرابة. ١‏ 

وليم الأيتام من المسلمين» وهم كل من مات أبوه ‏ وهو 
يبلغ؛ وصار بحاجة إلى من يسد مَسَدَّ أبيه في رعاية هذا الطفل تربية ْ : 
بمصالحه» ورفع ما يضره؛ لأنه ليس له أب يحميه» وينفق عليه ويداقة 
بحاجة إلى من يساعده؛ لأنه فقد أباه وعائله» وله حق في الإسلام. 7 

المهم أن الله بذأها بحقه 6 قوله: وولا شترا يو- ساي | ر 
قوله: #8 وَأَعَبُدُوا أله 4 لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع» 
عبادة إلا إذا كانت خالصة لله لَه » إن كان معها شرك فإنها لا تكون ع 
أتعب الإنسان نفسه فيهاء قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك إذ لا 5 


NOSES ا‎ 

١‏ التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة؛ لأن الله قال: رما حلفت أ آلإ إلا 

د 4 [الذاريات ]. 

إل امن التفسي: يعبدون» أي: يوحدون» ففسروا التوحيد بالعبادة. 

مع وجود الشرك أبدا. 2 0١‏ إِذَن؛ فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق 
هذا دليل على قول الشيخ: «أعظم ما أمر الله به التوحيد». حيث إن ال اي المميت المدير؛ لأن هذا موجود في الفِطّرء موجود في عقول العقلاء» 

آيات كثيرة منها هذه الآية: sc.‏ جد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدًا خلق السموات والأرض غير الله عل لا يوجد 
ومنها قوله تعالى: [ چ وَمَصَى ريك ألا بدو إل إن [الإسراء:٠٠‏ 1 

ل بالتوحید» وهذا يدل على أنه أعظم ما أمر الله به. E‏ وت اتهم ن حلمم يو أ [الزخرف:۸۷]. 


في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدة يعتقد أن أجدًا من البشر خلق بشرًا 


SERE تة ل الخلاثة‎ SEIR 
yT أعظم ما نهى الله عنه الشرك‎ 
وأعظعٌ مانبى عنه الكّرَكٌ [14]. والدليل قوله تما : «#كُلَ تالا آَل ما حرم رَد + مسف ل ل قينا‎ 


کے ر ہے 


كن الا غ ا ولا تقلا رکد ڪم ين إنلي ڪن روڪ وإ 


قروا السك ما لر ينها تھا وا بے ولا نشا الذي ألتى 0 نه إل 


لا يوجد عاقل في العام يعتقد أن بشرًا يخلق بشرًا إنسانًا يمني على الأرظ 
ويأكل ويشربء هل يوجد عاقل يعتقد هذًا؟ ام ملوأ ين حر 7 
ليا آم حامر الوت والارس بل اة قود [الطور:ه٠-7"].‏ توحيد | 
في الفطر والعقول؛ لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة» وهو إفراد الله بإ الع 
ولهذا قال الشيخ: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وليس هو 
والرزق والإحياء والإماتة؛ لن هذا شيء معروف» ولا يكفي تو 
تعريف التوحيد. 1 1 
[1] قوله -رحمه الله-: «وأعظم ما هى الله عنه الشرك». 
هذه فائدة عظيمة؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن هاا 
الجرائم» وأعظم ما نهى الله عنه» فيقول: الربا هو أعظم المحرمات 
المحرمات؛ ولذلك يركزون على النهي عن الرباء وعن الزناء وعن فسا 
ولكن لا يهتمون بأمر الشّركء ولا يحذرون من وهم يرون اناس | 
من الجهل العظيم بشريعة الله ب : 
فأعظم ما : من ال عنه نهو الشركء فو آعم من الب ا 
الخمرء وأعظم رت ازاون وزرا د 
والميسر» هو أعظم المحرمات. 


ري رر 


وک بد کک دو 3 و ترا مَالَ اَي إلا يالى هى لَحَسَنٌ 4 
ر الآیات» وهذه الآيات تسمى بالوصايا العشر: « #قُنَ تالا آنل ما ع 
ث یک4 إلى قوله: « سکم يد. مک اود 4 [الأنمام:۱١۲-۱٥٠].‏ 
00 الحرمات بذآها الله بقوله: لآلا روا بو سا فدلّ على أن الشرك 
و أعذ مانهى الله عنه. 

: "في سورة الإسراءء قال الله تعالى: إلا جص مم أ إا طم فد موا 
تق [الإسراء:؟1]. بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك فقال: و 
( لَه لها حر ملق في جم منوما مَدَحْويًا © [الإسراء:۳۹]. 

فذل على أنه أعظم ما + نہی الله عنه» هذا يدل على قول الشيخ: وأعظم ما بى 

وفي الحديث الصحيح: «أن النبي كل سئل: أي الذنبت أعظم؟ قال: أن تجعل 
هو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: 
وا قال: :أن تزاني جليلة جا و 


رج التخاري (131), ومسللم (73) من ديت عبد الله بن مسعود کا 


eens 


ا أا الشرك فإنه لا يغفرء حكم الله أنه لا يغفره» وكذا العاصي» وإن كان عنده 
ان امرك فإنه لا تحرم عليه ان نة مآله:إلى: المننة» إما أن يعفر الله له من أول 
وهلة ويدخله الجنة» وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه» ويدخل الجنة؛ المؤمن مها 
فبدأ بالشرك في قوله: «أن تجعل لله ندا -أي: شريكًا- وهو + تف ان مه ين الفسق والمعاصي.التي دون الشرك»؛فإنه لا يقنط من رمة الله ولا يحرم 

هو أعظم الذنوب؛ لأنه سئل أي الذنب أعظم؟ فبدأ بالشرك. 


١ 3‏ من الحنةء وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله َ8. 
E : :‏ أما المشرك فإنه حروم من ذلك كله والعياذ بالله» فدل على أن.الشرك 
وقالية: «اجتنيو السبع الوبقات. قيل: وما هن يا رسول اله؟! قا لاط مشر وم من و على أن الشرك هو 
بالل والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...»" إلخ الحديث. _ 


أعظم الذنوب» قال تعالى: 00 ك رلك لظ عظيد4 [لقان:۱۳]. 
بدأها بالشرك؛ فدلّ على أن الشرك هو أعظم الذنوب» ولذلك 


ددء سه مجع ر 


يدخل الجنة أبدّاء قال تعالى: نه من يشرك ياه قد حم لله عله 


[الفرقان:14]. 


١ 1‏ اوقال سبحانه: ومن مّرك باو مَقَدِ أفمركة إِنْما عَظِيمَاك [النساء:/4]. ومن 


لَه فد صَلَّ صَكلُ بيدا 4 [النساء:7١١].‏ كل هذا يدل على أن الشرك أعظم 
الأنوبء وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه 


ألا ما ليت يِن أنصكار 4 [المائدة:/6. المشرك لا يخفر الله له: ل مته وألا يسكتوا عن التخذيرامن,الشرك؛.وأته يجب اجهاد.المشركين 
E UTE‏ 5 : وال« يسحتوا عن التحدير من الشرك, وانه يجب جهاد المشر كين 
يعفر أن يسرك بو يعفر ما دوك دَلِكَ_لِمَن كا © [النساء:۸٤].‏ 5 


فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك» وأن الله لا يغفر له ود ھا 02 
الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الذنوب -ما عدا الشرك- قابلة للمغفرة: 9 
َير أن شرك بوه ويعفر ما دوت ذلك لمن 4255 فالزناء والسرقة» وش 


والربا كله داخل تحت المشيئة» إن شاء الله غفر لصاحبه» وإن شاء عذبه. ٠‏ 


معي 


قال تعالی: ‏ تاقوا امرك حت وَجَدشوهْ وهر واخضروم وفوا 
ےر 

ككل رص € [التوية:8]. فيجب التحذير من الشرك» وبيانه للناس حتى 

بوه هذا الذى يجى. 

5 

ا يكت عن الشزك رويتز ك الناين امسن ف :عبادة غير الام وحم 


(۱) أخرجه البخاري (11777): ومسلم (۸۹) من حديث أي هريرة #. و ولاح د يهى و لار اند يدرف لامر احطين جد اهناك ناس 


نلان د 


زف ...9 1 Î‏ ا ا ل ا e‏ 
یت 7 إلى النهي عن الرباء والزناء» وفساد الأخلاق» هذه أمور محرمة 7 


لكن الشرك أعظم» فلماذا لا يتم بالنهي عن الشرك؛ والتحذير من الثر 
يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدّعون الإسلام؟! 


٠ 8‏ فالواجب: أن يحذر من الشرك كله لا يؤخذ منه» ويترك ما هو أعظم وأخطر 
فلا يقر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي» ويقولون: 
1 الذرك بالقبور هذا شرك ساذج -أي: هين- هذه جراءة على الله ل الشرك أعظم 
لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه» وترك الناس , ا ب وهو دعوة غيره معه هذا هو الشرك. 
والعلماء موجودون؛ بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ 8 : 

الواجب: أن يتجه أولاً إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذ 3 
نكا ذریعاء كل نب دونه فهو آهون منهء والواجب أن دا بالا الا 


ومنهم من يقول: الشرك هو محبة الدنياء وتبة لال المال جعله الله حبوبًا حب 
عن اورت الماک حا جا [الفجر:0٠].‏ و وَإِنَهُ لحب لبر 4 أي: المال: 
العادیات:۸]. ن إن کہ +ابازكم واآاڑ ک4 إلى قوله: حب |إتحكم» 
[Yé‏ 

قال أحب إليكم» ما أنكر عليهم أنمم يحبونة» لكن أنكر عليهم أنهم يقدّمون 


عل محبة الله محبة المال ليست شركًا؛ لأن هذه محبة طبيعيةء الناش محتاجون ! 
شر بة طبيعية» الناس يحتاجون إ 


1 هذا تعريف الشرك: هو دعوة غيره معه» بمغنى أن 
العبادة لغير الله» من مَلَك من الملائكة أو نبي من الأنبياء» أو صالح 
ية من البنيّات» أو غير ذلك من كل المخلوقات» فمن صرف شيئًا 
الله فهذا هو أعظم ماخبى الله عنه» هذا هو الشرك. 


فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك؛ لأن هناك من الاس ء 


وء ه٤‏ محبة المال ليست شركا؛ لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان» 
الذين يقولون هذه المقالات إما أخهم جهال لم يتعلموا التوخيد والشرك. 
“م معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها؛ 
نهاء والله أعلم بالمقاضصد. 


بغير تفسيره؛ ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. 

من الناس من يقولون: إن الشرك هو الشرك في الحاكمية» وهذا ظ 
الأسف. الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك لطاء 
أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله هذا نوع » 
لكن هناك ما هو أعظم منه» وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاأد 


اله | هذا ليس عو الشرك الشرك هو ذعوة غير الله معه أو صرف شىء 
2 العبادة لغير الله كالذبح, والنذر» والدعاء والاستغاثة» والاستعانة 
“ا 3ا خوف» والرجاء وغير ذلك هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب 


4 القن 3 سلسلة شرح ل الغلائة KEE‏ 


والدليل قوله تعالى: «وَاَعَبدُوا اہ وکا نرکا ہہ صَيكا4 [النساء:د6 


الو ا الرسالة الرابعة 
اي الي یعون من دونو ا سیون لهر هم ىء © [الرعد:٤١].‏ وقال: » الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها 


ف ا 


عخلصبت له أَلِرِين ولو کک الْكفْروتَ) [غافر:٤ .]١‏ فدعاء غير الله هو ال 


حرمه الله ورسوله. 

أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك لكن يقال 
جزء من الشرك وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه؛ لان د ا 
ادت يدهي ادات 71 


7 صل الأول: معرفة الله كلا : 
23 


فإذا قي لك: ما هي الأصولٌ الثلاثة التي تجبٌُ معرفتها؟ 
افقل: معرفة العبل ربهء ودينه» ونبيه محمدًا11١].‏ 


علس 2 


1 قوله: «والدليل قوله تعالى: (# واغبدوا آله ولا شر په 

قلنا: إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قول: م 
آل وک ترک يو سيا 4 ثم ذكر بقية الحقوق» فكونه بدأ باك 1 
الشرك» هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به؛ لأنه ق 
سَ4 وأتبعه بقوله: وولا نرکا ر پو ك4 فهذا نبي» فبدأ بالأمر باك 
عر الاك فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما هى 
لأن الله بدأ بذلك» ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهم» هذا وجه الدلال م 


1 قوله: «الأصول»: جمع أصلء والأصل: ما يُبنى عليه غيره» والفرع: ما 
8 غر فهذه ست بالأصول؛ لامها عليها غيرّها من مر الدين؟ 
جت اصولا لأا يبنى عليها أمر الدينء وكل الدين يدور على هذه 
ل الثلاثة. 
رة الد ريه ريه سرن الان مون رة لان الصدر 
اصيف إلى اسم الفاعل (العبد) والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند 
7 

نا افالمضدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل؛ 

قوله: «ودينه ونبيه): معطوف عليه أي: على المنصوبء هذه أصول الدين 
كق تفصيلها في كلام الشيخ -رحه الله- إن شاء الله. 


عد د د عد 


مممم ممم فرعم مم مم وو رجتم ممم مره مم ممه لمم ممم مم ممم ممه مم ا وا ات 59999 ظف ف خف ااا |0 GG‏ 


+ أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان -والعياذ بالله- هذا 
. إإزئ أظهر الإسلام؛ وهو لا يعتقده في قلبه» وإنما أظهره من أجل مصالحه 


لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ 


لأنبا هي الأساسات لدين الإسلام؛ ولأنها هي المسائل التي يس 

1 1 عت للق واعمو ليا ذبالله!! 

حين يوضع في قبره؛ لأن العبد إذا وضع في قبره وسُوّي عليه التراب فيقول في الدنيا: ربي الله» وهو غير مؤمن بهاء قلبه منكر والعياذ بالله!! 
الناس راجعين إلى أهلهم» جاءه ملكان في القبرء فتعاد روحه في 


زخية ليست حياة مقل نَحَياة الذنياء حتياة الله أعلم اء ق 
برزخية لي مثل ٍ 


قول: ديني الإسلام» وهو لا يؤمن بالإسلام؛ قلبه منكر!! 
قول: نبي محمد وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه!! 
نا يقول بلسانه فقطء هذا هو المنافق» فيقال له: لادزيت ولا تَلَيْتَ فيضربت 
امن حديد يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقوا » يسمعها كل شيء 
تسان لو سمعه لصعق» أي: لمات من المول» ويُضيق عليه في قبره حتى تختلف 


له: من ربك» وما ديئك» ومَنْ نبيك؟ 


فالمؤمن يقول: ري الله وديني الإسلام» وححمد كَل نبيي 


عرفت؟ يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفتء فينادي مناد: إلا 
ك ١‏ ل 


5 72 شح له باب :إل الثار فياه ن سه رَهَاء فیقول: یا رب لا تة 
فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابّا من الجنة» ويُوسّع له في قبره مذ اه تاب ال الغا وای د 
هذه عيشته وحالته في القبر» -والعياذ بالله- لأنه ما أجاب بالجواب السديد: 

ريح الجنة وروحهاء فينظر إلى مسكنه في الجنةء فيقول: 0 5 1 
أرجع إلى أهلي ومالي! 
وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك» وعدم اليقين 
الإسلام» إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه د 
قالوا له: مَنْ ربّك؟ يقول: لا أدريء وإذا قالوا: ما ديئك؟ يقول: لا أدرع 


ولذلك ينادي مناد: أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابًا من 
ن عياذ بالله. 

انت هذه المسائل بهذة الأهمية وجب علينا أن نتعلّمها وأن نعتقدهاء 
:0 0 5 2 

ر فقط؛ بل نتعلمها ونعتقدهاء ونؤمن اء ونعمل ہا ما دمنا على قيد 
ارو ا 

ول الله تعالی: یتبث آل ال ءامو الول الات في وة لديا وف 


0 


ا اليرت و قعل ال مَا اء [إبراهیم:۲۷]. 


مَنْ نبيك؟ يقول: لا آدري» هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شي 1 


.)١1١صر( سبق تخريجه‎ )١( 


ua 


فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ e.‏ 


فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة» وهذا ركرَ عليها الشيخ في 
ووضحها من أجل أن ندرسهاء ونت تمعن فيهاء» ونعتقدها ونعمل 11 


و 5 0 «* .= 
ر ات -جل وعلا- هو الذي يربي جميع عباده بنعمه» ويغذيهم برزقه» 
يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اوا 


د 9 : 
ہے -بعد أن لم يكونوا شتا مذكورًا- في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في 
ثلاث» ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم؛ ولذلك ينمو جسم 
في بطن أمه ويكبر؛ لأنه يصل إليه الرزق من الله يكل ويصل إليه الغذاء. 


1 لا بيّن الشيخ -رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن ؛ 
واحدًا واحدًا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات اه | کون 
العقليقووهكذا يجب أن تبنى الجقائد عل أدلة الكتاب رال ۱ 
لله الكونية من أجل أن ترسخ وتعح في القلب وتزود ا قم ثنخ فيه الرّوح» فيتحرك ويحيا -بإذن الله- هذه تربية في البطن» ثم إذا 

وأما العقائد المبنية يلك الشّبهات» وعل الشكوك وعل ا 
الأعمىء فإنها عقائد زائلة لا تثبت» وهي عرضة للنقض وعرضة [ 


| اشتحانه يربيه بتعمه بالضخة والعافية؛ ويد غليه لبن آم فد إل 
ااه 

كل الطعام ويستغني عن الحلیب» ثم ينمو شيئًا فشيئًا عقله وسمعه وبصره» 
0 و ٤‏ 8 
7 فشينًا حتى يبلغ الحُلّم؛ ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشذه ويبلغ أربعين سنة» 


فلا تثبت العقيدة» ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأد يي قر 
u‏ 641 


وبالأدلة العقلية المسلّمة ولهذا أكثر الشيخ -رحه الله- من سياق أل 3 

1 ب اللي يغذيه.من يوم أن خلقه في يطن أمه إلى أن يموت؛ من الذي يغذيه 
3 ذي يسوغ هذا الطعام» وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية 
له وإلى کل مكان في جسمه» من الذي يشهي إليه الطعام والشراب» من الذي 
ك من ضرره من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسانء أليس هو الله 3؟ 


اث سنن 4 
رب 86 الذي يربي» هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. 


الأصول الثلاثة» فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين 
تطرد الشكوك والأهواء» وترسخ العقيدة في القلب. 

قوله -رحمه الله-: «فإذا قيل لك». أي: سملت «مَنْ ربك؟) وها 
ستسأل عنه ف 'الذنيا.والآخرة» فلابد أن تعرف :ربك كَل وأن م 
فلكي قبي ن الان والبرهان: 0 


١ 7 سلسلةث 0 ىل الغلاثة‎ KEK 


وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه [۳]. 1 1 aa‏ 


أن الشرك فيقول: : ربي الله؛ لكن العبادة عنده ليست خاصّة بالله» فيعبد مع 
1 اشجار والأحجارء والأولياء والصالحين» والقبورء فلذلك صار مشركًا ول 
اإقراد بالربوبية» وم يدخله في الإسلام. 


كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية» وعالم البى 
أكبر خلوق إلا صغ غلوقه في البر والبخر كلها تي ا 
وان دا ری رفک ن أَمسَكَ رن [لللك: ۲ وقال: (# وا 
إلأعل اھا ریسا تما وسر دعم مرد وقَال: وكا 
رها َه َناَك و الي ملم [المنكبوت:٠٠].‏ 
رڪم له ری اعم € [بونس:۴]. 

أما غير الله جل وعلا- فلا يملك من ذلك شيئًا لا الأصنا 


فقوله: : وهو معبودي»» أي: الإله الذي أعبده. 

_ وقوله: «ليس لي معبود سواه»: لا من الملائكة» ولا من الرسل؛ ولا من 
ار من الأشجار» والأحجاره ولا من أي شي» ليس لي معبود سواه 3 
5 او يد بالدليل» وهذا ذليل عقلي» * ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن. 

1 1 ليل قو له تعالى: الد َه رب ب العتليوت) [الفائحة IRE‏ 

هذه الآية هي أول القرآن في المصحف. ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن 
١‏ اومن آخر كلام أهل الجنة» قال تعالى: 8 وَدَايضْرٌ ودنھر أن امد اللو ر 

5 و م 
الق الوت واس ومد الت وَالثُور ‏ [الأنعام:1]. 

تم بها الخلق» قال تعالى: اوی تتم بال وقي عند يِه َب لعن 
©]. فتح بها الخلق» وختم بها فهي كلمة عظيمة. 

ققوله تعالى: الحمد: الثناء على المحمود مع عبته وإجلاله» و«أل» في الحمد 
تخراق» أي: جميع المحامد لله ملكا واستحقاقًاء فهو المستحق للحمد المطلق؛ 
قد عل قدر اما يفل كن اتسين مان اک او اما كمد الطلق 
وله ول ؛ لأن النعم كلها منه. 


ي 


يملك من الرزق شيًا؛ وإنا هو مرزوق مخلوق مثلك. 

[] قوله: وهو معبودي»: : الت الذي هذا شأنه هو الذي | 
مني ومن غبري» ثم أيضًا نه الشيخ -رحمه الله- أنه لا يكفي | را 
يكفي أن تقول: رب الله الذي رباني بنعمه. 5 

هذا لا يكفي لابد أن د تعترف له بالعيوديةة وأن څل ا 
الفرق ما بين الموحٌد والمشرك؛ فالموحٌد يقر بربوبية الله 4 وبعبوة 
زيكر لة والمعازك ايق برتوبية الهغ:ولكنة ترك فاد ا 
عبادته يشرك معه مَنْ لايخلق» ولا يرزق» ولا يملك شيا( 

ذا شی الفاق ایی لوكس والقلاك ا حوس لقلا ل 00١‏ 
ولیس لي معبود سواه. ۴ 


1 /لالفلالة 7 ل5 7 ١‏ 


اح عع RN‏ لما مع سي ا الل 0 ,كن ما سوى الله عا وأنا واحدٌ من ذلك العا [4]. 


: ذا قل لك: با عرفت ربّكَ؟ 
وحتى المخلوق إذا أسدى إليك شيئًا من الإحسان فإنه من الله ك ودل 
' 1 ات غل قاته [ 0 ]. 
سخر لك هذا المخلوق» وهو الذي مكنه من أن بحسن إليكء فالحمد ير 5 3 فقل: بآياته» ومخلو ته [ه] 
الشيخ -رحمه الله - وجه الاستدلال ببذه الآية. 


وقوله: لله: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء أي: اله ٤[‏ ]ثم بين 


مستقر لله كلا . E‏ + فقوله: دوكل ما سوى الله عام وأنا واحد من ذلك العالم» فيكون الله ريٌ؛ 
والله: معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهذا ال : رب العالمين» وأنا واحد من العالمين» فلا أخد يستطيع أن يقول: أنالي رب غير 


العالين لا الكافر ولا المسلم» هذا لا يمكن أبدًاء ولا يقوله عاقل» هذا دليل على 
:الله 4 > وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة» وهذا يُبطل عبادةً غيره 
ِ ذن ك قال بعدها: اياك نعبد وباك نتير 4 [الفاتحة:ه]. 

وهذا يفيد الحصر؛ لأن تقديم المعمول -إياك- وتأخير العامل -نعبد- يدل 
الم ؛ فإياك نعبد يختلف عن نعبدك؛ لأن نعبدء هذا إثبات فقطء لكن اياك 


به غيره سبحانه» لا أجد تسمى بالله» حتى فرعون» ما قال: آنا 
ربكم فهذا الاسم خاص بالله» لا أحد يتسمى به أبدَاء ولا أحد يجرق 
رب: نعت لاسم الجلالة وهو مجرور وهو مضاف. 1 
العالمين: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره بالياء؛ لأنه ملحق بج و / 
فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. E:‏ 3 
وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيورء وعالم السباع» وعالم 2 E E‏ 
الحشرات والذر عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولايحصيها إلا 
رب العالمين: وهذا لا يطلق إلى على الله -سبحانه عز وجل | 
ونال له زب العامين: 3 
فإذا قيل: الرب» فهذا لا يطلق إلا على الله على الله جل وعلا”” 
إلا إليه» أما المخلوق فيقيد فيقال: رب الدارء رب البهيمةء أي: مالكها 


الإثبات» وهو معنى لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى 
ااا نه كَل . 

1 أنت قلت: الله ربي» أو ربي الله الذي رباني بنعمه» ما هو الدليل على أن 
الذي رباك بنعمه؟ 

7 الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كا سيأتي» فإذا قيل لك: بم عرفت 
من اذَعَى شيئًا فلابد أن يقيم الدليل على دعواه: 


لها < سلسلة شار ول الخلائة 
لمعل لاا ااا 0000 للل والنهارٌء والشمس والقمر» ومن مخلوقاته: السموات 


3 الأرضون السبع» وما فيهن وما بينهما .]٦[‏ 


1 اذل يدل على الخال وله وهمذا ما قيل لأعرابي على البدية: يم عرفت ربك؟ 
ا ورل على البعير» والأثر يدل على المسير» ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير. 


والدعاوئ إذا لم يقيموا عليها بينات أهله 
لابدٌ لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه» وإلا كانت دعواه 2 1 
أنت.قلت: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنيمه» ما الدليل ٠.‏ 
فقل: الدليل آياته وتخلوقاته. 5 
الآيات: جمع آية» والآية في لغة: العلامة على الشىء» والدلالة ع 
قال: «آية المنافق ثلاث» ٠‏ أي: علامته. 0 


ات ار قدم على الأرضء أما يدلك هذا على أن أحدًا مشى على هذه الأرض؟ 
بت بعر بعيرء ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل؛ أو مر عليها بعير؟ 
١‏ على البعير» والأثر يدل على المسير. 

[5]قوله: دومن آياته الليل والنهارء والشمس والقمرة: فالآيات على قسمين: 
القسم الأول: آيات كونية تشاهد» مثل السموات 'والأرض والنجوم» 
ان والخبال: راجن رالنان سنك آيات؛ لاق ا ؤلالات عل 


قوله: «بآياته»» أي: العلامات والدلالات الدالة عليه 
الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة» ثم إن الله أوجدها وخلقها 
ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانتا 
وجدتء وأنتم تنظرون إليهاء من الذي يخلقها؟ هو الله ل هل 
أحد من البشر خلقها؟ لا أحد ادعى هذاء ولا يستطيع أن يدعي . ا 


ها ل وهمذا يقول أبو العتاهية: 
لبا كنيف يُعصى الإ ٠‏ سه آم كليف يجخند الجاخد 


2 4 شيء 5-5-5 BLT‏ تحدل علشكتو نة واناد 


قال تعالى: ام فوا ین عر كته آم م الكيثوت 9آ ا نلق ية (تسسشعيمة' يشورك س ادن 
ا لو .]۳٦-:‏ هذه الأشياء جَدَن فک 
والارض بل يوَقِنونَ © [الطور:ه 1 هل الأشيا ما أَوجَدَ o‏ يجحد أحد الله -جل وعلا-» ويقول: ليس هناك رب هذا الكون كله 


غيرهاءمن المخلوقات أبدا لم ولن يخلق أحد شجرة أو ا 


ِ ا #امخلوقات وجدت من غير الى إن وجدات بخالق فمن نهو هذا الخالق 
الربس تدعو من دون أو لن لقو دابا ولو اجا 2 € ١‏ 


4 جل وعلا- بی لي؟ لا تجد خالقًا غير الله 8: ا آم جعلوا وئر شركة لفو 
59 و رآ 7 7 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (09) من حديث أي زيرت ١‏ لبه الاق علي هل آم دلق كل ع و اوهو الوك فهر 4 [الرعد:615. 


1 
الول نخان 


El. Niessen lesen gege eo fips 


الدليل على ربوبيته والهیته 34 


القسم الثاني: الآيات القرآنية التي تُتل من الوحي اللنزل عل /[ 
هذه كلها أدلة على وجود الرب وَل وعلى كاله وصفاته وأسائه» وعلا 
للعبادة وحده لا شريك له كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآياث 


چت وار < ع2 مع 4 <- م2 " 

!|| والدليل قوله تعالى: ومن َايْنيِهِ اليل والتهار والس وَالْصَرٌ لا 
a Wil‏ و شالع 

ا ئيس ول لمر واسجدو بر أل حَلْقَهْتَ إن ڪشم ياه 


و4 [فصلت:۷٣]۷1].‏ 


عاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل» وأما خلوقات اله كل فإنها لا تخرب 


کان 


الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرهاء والآيات | 
الأمر بعبادة الله» وفيها تقزير توحيذ الربوبيةء والاستدلال به عل تو 
والأمر بعبادة الله کل كل القرآن يدور على هذا المعنى» وأنزل ا 0 إلافي وقت يأذن الله فيه بخرابها 

ومن آياته اللي والهازة والشممل.والقسل نا ا 1 فالليل والنهار مستمران لم يتعطل أحد منهماء بين صناعة الخلق تتعطل وتخرب 

ا ' 0 إنكانت قوية أو ضيخبة. 

المظلم الذي يغطي هذا الكونء والنهار المضيء الذي يضىء هذا » وإن كانت قوية او 
الناس لأشغالهم قال تعالى: فل اشر إن حصل آله عم ١‏ 
ية من کے عير أيه يڪم بضڪاء أ غوت ل مز 
آنه یکم لھا َدْمدًا إل بور الق من لے عبر اگم بل 
بذ يس عره 2 20007 | ت 7 1 
فيه أقلا تعسوت ل ومن کیو كل لک آل وهار إتَسَكُرا نا 
ٍِ ورو و من 4 
فضلیے ولعلکر تشکرود [القصص:۷۱-٣۷]. E‏ 

هذا من أعظم آيات الله هذا الليلء وهذا النهارء لا الوقت كله ليل الشمس والقمر: الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجًا وهاجًاء 
الله تعالى: 8 وَجَمَلَْا راجا هابا 4 [النبأ:15]. 


كم تشاهدون من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنى 
با لکن تخرب وتتعطل» هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لاء لأن صانعه قدير 
كيم سجل وعلا-: ف ص ألو ل أَفنَ کل شَيْةٌ 4 [النمل:هه]. 


E 


1 هذا دليل على ربوبيته وإحيته 3¥: ومن ايده لْتَلُ ولتار والس 


كله نهار؛ لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. 


جعل الله لمهم اليل والنهار يتعاقبان» ثم إن الليل والنهار منتظمان 
واحد منهم| ولا يتغير على نظام واحد؛ ما يدل على حكمة الحكيم أذ 


والقمر: نور يضيء الليل» ويضيء الطريق للناس. 


من مصا حهما أيضًا: إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره» فلو اختفت 


تل -رحه لله-: والدليل قوله تعال: وین كاد الل ألما واش 


انوا وا لاك لا قمر وََسَجُدُوا رہ الى َلَقَهْتَ إن ڪشم 


اختفى القمر كذلك» القمر أيضًا فيه منافع للثار والأشجارء مع 
معرفة الحساب» قال تعالى: 8 وَالمَمرَ ورا ودره ماز لكا 
وَالْحِسَابَ4 [برنس:5]. وقال تعالى: 7 # شلوك عن اَمِل فل م ٤‏ 
ل € [البقرة:۱۸۹]. E‏ 

ففي الأهلّة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال؛ آجال لبود ل 


عدم کہ 
ہدوت 


ل آیاته الليل: يعني من علاماته الدالة على الربوبية» وقدرته» واستحقاقه 
مادة دون سواه: الليل الذي يظلمء والنهار الذي يضيء الكون كله» هذا من 
انب آيات الله 5 
١١‏ فمن الذي يجعل الكون كله مظلً) في آن واحد؟ ثم يجعل الكون كله مضيئًا 
هذين النيرين: الشمس والقمرء فالحساب الشمسي والخساب القمر واحد؟ هو الله يقل لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا 
للخلق أجمعين. / لوا إلا بقعة حدودة لو جاءوا بتمكائن الكهزباء التي أي الدنيا كلها لا تيء 
ومن مخلوقاته السمؤات التنبع؛ قال تعالى: اله الا | عق م 
لأر عون [الطلاق:١1]:‏ و الى علق سبح سوت يا a‏ 
عضن السماء + الديا ثم الي تليها إل التتابعة. وفوق امج ا 
والأرضون سبع کا قال تعالى: ومن لرْضٍ مهد نهي 
وكل طبقة من طبقات السموات السبع والأرضين لها سكان وعنَّان هآ كت یا بوت 4. 
من الكواكب والأفلاك الشمس والقمرء وما في الأرض من المخلوقات 4 إبطال للشرك؛ لا تسجدوا للمخلوقات؛.لأن من أعظم المخلوقات 
لألالقمر؛ ولأن المشركين كانوا يعَبِدونَ الشمس ويسجدون:هاء ومنهم من 


باختلاف أنواعهاء ومن الجبال والأشجار والأحجارء ومن المعادن 
# والكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لها ياكل على صورة الكواكب ويعبدونهاء 


آها الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلهاء الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
ر للك 
ال تال: جلا تجو يني را لمر اجا ور ایی لھک 


هذه من آيات الله ول الآيات الكونية التى ترى وتُشاهد. 


ل الاه MIK‏ 


رت خدج عر 


عمق ممع عمو لمم لمم ل لماه لوال لمعم عم ممعم ١ RRS‏ 1 قله تعالى: : وک رک ا م اذى حَلَقَّ السَّملوتِ ارش في َة أَيَارِ نه 


روو و رڑ کا با ڑم سامت 0 
ئ اش بت ا 121 ل كي القت تلقث داخم شرم 


أي عع ار 


فقوله تعالی: تلا سَسَجَدُوأ للشّميسن» السجود معناه: وذ س 
للمعبود» وهو أعظم أنواع العبادة» ورسول الله بي يقول: o‏ ؛ 


8 


a 
او ص 22 ي‎ 


: ا انتا والدة ار ك ألَهُ رب ألْعكلْبِينَ © [الأعراف:٤ ٠‏ [۸]. 


ربه» وهو ساجد» 


فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض؛ لأن وجهك الذي 


عندك وضعته لله على الأرض تعبدًا لله وتذللاً بين يديه يي هذا 


ن)] «إت»: حرف توكيد ونصبء وهي موطئة للقسم» يقدر قبلها قسم 
ا 
١‏ «إإت د کم): فهي في جواب قسم مقدر: 
ا لحقيقي» ولا يليق التعبد به إلا لله. کک یک و 
أما السجود للشمس والقمر فهو سجود اخلوق ١ي‏ | ن 7 : لا غيره فل 
0 2 و ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: لی لق الوت دالاس هذا هو 
Nemes‏ هان على ربوبية الله َه » أنه خلق السموات والأرض» ولا أحد خلق شيئًا 
ا ولا أحد أعانه 3 على ذلك؛ بل هو المنفرد بخلقه: وعلق الوت والارش) 
السجود إن| يستحقه الخالق 8# الذي لا يعجزه شيء» فا 1 اا ری ا ن جب با وو کارا 
ا 5 ENE‏ ايمل والكير فإن أرض؛ الذي خلقها هو فلان» أو أنا الذي خلقتهاء أو خلقها الصنم الفلاني؟ 
مدبّر متصرّف فيه: لا سنجو لای وا لِلْقَمَرٍ EF‏ 5 ا هذا أحد من العالم قذي وحديناء مع أن هذه الآية تتى ليلاً ونپارًا؟ ولا أحد 
إن كت | TSE‏ اة ey‏ 
فالواجب: ألا نعبد إلا الل فإذا سجدتم له» وسجدتم MF‏ فانک ر 75 E ETN‏ 5 
عايدين ف العيادة الصبحيجة) بل تعتدونه مع الشرك؛ والشرك يف ال #لذر على أن يخلقها في حظةء ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها يل 


لأيام أوها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ ففي يوم الجمعة تكامل الخلق؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أب هريرة طلك. 


الل 00 


ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع» وهو سيد الأيام» وعيد 1 1 : فالعرش محتاج إلى الله ل ؛ لأنه خلوق» والله غني عن العرش وغيره» لكنه 


أفضل الأيام. ايارم دكمة يعلمها 86+ والاستولة توج مرع اهاوه لكر لعلو منفة ذاه 
قال رسول الله كَلِِ: نیدیرم طلعت فيه الت[ الكل | : وما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء ا. 
فيه خلق المخلوقات» ولق فيه آدم وأدخل الجنة» وأهبط منهاء وقي 75 يى اَل الد يغشي الليل بالنهارء ويغطي النهار بالليل؛ فبينا ترون 


كل ذلك في يوم الجمعةء فهو أفضل الأيام» وهو آخر أيام الخلق كون مضيتًا فإذا الليل يغطيه فيصبح مظلءاء والليل يغطيه النهار فيصبح مضيئًا. 


تمن ونا فووا يطب حًا يأني هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخرء فإذا أدبر الليل جاء 
و ستو عَلَ لمر حرف عطف وترتيب» أي: أن استواءه عا ار وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة» لا يتأخر هذا عن هذاء وهذا من ىال 
بعد خلق السموات والأرض؛ لأنه من ضفات الأفعال التي ا ته 5گ لا يفتر هذا عن هذا 
ومعنى استوى: ارتفع وعلا. ' والشمس هي الكوكب العظيم المعروف» والقمر كذلك كوكب من الكواكب 
العرش: هو سقف المخلوقات. . السيارة» وكل منهما يجري ويدور على الأرضء والأرض ثابتة مستقرة» 
وهو في اللغة: السريرء وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة؛ وهو لها قراراء أي قارة ثابتة لمصالح العباد والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها. 
لعل للتار قات لأ كما يقوله المتخرصون الآن من الذين يدّعون المعرفة: يقولون: إن الشمس 
الاسنتواء: صفة من صفات الله الفعليق كي يليق ببجلاله 34 ليس 6 7 لأرض تدور عليها هذا عكس ما في القرآن ... لالش يخرى لتر 
على المخلوق» وليس هو بحاجة إلى العرش؛ لأنه هو الذي يمك العرش و یت۲ وهم يقولون: الشمس ثابتة» يا سبحان الله! 


تیف الکو ن ای أن يول وكين ا إن کا 15 ١‏ والنجوم: هي الكواكب. 
مسخرات بأمره: مسخرات في الحريان والدوران دات لا يفترن» وهذا رد على 


بدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورة» الله الذي 


(۱) أخرجه مسلم (804)» وأبو داود »)1١57(‏ والترمذي (/48)» والد 


حديث أبي هريرة ظ. 


بب11 1 ا ا ا ا ا ا ا ل o A DS‏ 


١‏ إراالأمر الشرعي: فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده» يأمرهم بعبادته» يأمرهم 
اوي يأمرهم بالزكاةء يأمرهم ببر الوالدين» هذا أمره الشرعي» يدجل فيه 
الأوامر والتواهي التي في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية» هذا من أمر الله 855 

. إذاكان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره 84؟ 


يجريباء والثه الذي يوقفهاء إذا شاء يل فهي مسخرة مدبّرة ليس لحا من | 7 

يأمرها سبحانه فتجري وتذور وتضيء بأمره الكوني 8ء يطلع 5 
هذا ويتفاقبان» نضا الشتمس' والقمر والنتجوم” غلن © 
م انه تقون ؤعلامة تطلبه الكت نيابة عق ا ا 
والأرض معطوف على السموات منصوب بالفتحة» ثم قال: وال 
ES‏ ى “ع قالوب #طلؤرية : 


وهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية» قال: «من له شيء فليطلبه». 
E‏ 
القرآن لأن القرآن من الأمرء وأمر الله ليس خلوقًاء لأن الله غاير بين الخلق وبين 
هم شيئين متغايرين» والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. 

' وهذا ما حَصّمَ به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن. 
هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ قالوا: القرآن من الأمر. قال: الأمر غير مخلوق» 
عير بينه وبين الخلق» فجعل الخلق شيعًا والأمر شيعا آخر. 

: | لالأمر کلام وأما اخلق فهو إيجاد وتكؤين: يوجد فرق تبتهنا. 

والأمر: أمره يل وهو كلامه 8# الكوني والشرعي:. ١‏ ,777 ' ر لَه € أي: تعاظم الذي هذه أفعاله يك وهذه قدرته وهذه غلوقاته -تبارك 


مسخرات: منصوب على الحآل» أي: حال كونها مسخرات) وع 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قال: ال ل ا 
[الأعراف: 4 0]. 
ألا 4: أداة تنبيه وتقریر» له 8# لا لغيره. 


الق : وهو الإيجاد؛ فهو القادر على الخلق إذا أراد وق 


أمره الكوني: الذي يأمر به المخلوقات فتطيعهء وتستجيتٍ ل" لكر 


7 
ل کا لاض افيا وع أو كرما [فصلت:١١].‏ أمرهما سنبحانة» وهذا أ" 


تبارك: فعل خاص به سبحانه» فلا يطلق على غيره» والبركة هي كثرة الخير 
به السموات والأرض» فتكونت: «إإِتَمَآ اهر إا راد يا أن يفول له كن 


# وبركات الله -جل وعلا- لا تتناهى» أما المخلوق فلا يقال له: تبارك. إنا 


[يسن:۸۲]: هذا أمر كون. 3 4 مبارك يعني: بارك الله فيه وجعله مباركاء والبركة كلها من الله 4 


SEHK‏ سلسللةث2 رح 


والربٌ هو المعبو والدليل قوله تعال: يتاج الاش اعا E O tg‏ 


وار ين التعاوا مآ فاج بد من التّمرت ردقا لك فلا اوا ۵ 


0 لفون في قوله: لانیک ع مُدَى ين نيهم أك م نيحد 
تورك 4 ابقر ۹[)۲۲-۲]. N‏ ر ا 
< القسم الثاني: الكفار الذين أظهروا الكفر والعنادء قال تعالى: فلن ليت 
هرب يي 4: مثلم| سبق ففي هذه الآية تقرير التوحيد» تو < و 
وتوحيد الألوهية كا سبق. E‏ الثالث: المنافقون الذين ليسوا مع الكفار» وليسوا مع المؤمنين: 9 دين 
3 قوله: «والرب هو المعبود» أي: هو الذي يستحق العبا کلک لك إل تولا لا إِلّ ل4 [الساء:؟1]. فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار 
يستحق العبادة لأب هلين ريّاء هذا وجه كلام الشيخ -رخمه الله- با طن؛ وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم» ولهذا أنزل الله فيهم بضع 
المعبود» أي: هو الذي يستحق العبادة» ثم أيضًا لا يكفي أن الإ بين أنزل في المؤمنين آيات قليلة» وفي الكفار آيتين. 
بل لابد أن يقرّ بالعبودية لله يل ويفعلها مخلصًا له 4 ف) دام أقر أنه أما امنافقون فبدأ ذكرهم من قوله: ون لاص من يَُولُ امن إلى قوله: « اد 


عله َأَنَدَرْتَهُمْ آم كم رم لا يُؤْمِسُونَ © [البقرة:ة]. 


يلزمه أن يقر أنه هو المعبود» وأن غيره لا يستحق شيئًا من العبادة. : 1 بْصرهُمٌ © [البقرة:۸-١۲].‏ 
هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم» ولا ذكر. هذه الأصناف 


قال: ايتا الاش فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. 


والدليل على أن العبادة خاصة بالرب» قوله تعالى: تاا 


ایی علق وای بن تند للك نَمو 9 الى جم کک آل 


ر 06 ر رر E‏ ر املك ی 2 2 2 1 س د | E‏ غر 
اء وانرد من لماو مَآء قاج به- می نمرت ردقا لَك فلا ى تال العلماء: أول نداء في المصحف هو هذا: تاا الاش ابد وا ربّكم4. 


Pa‏ شلوا فعل أمرء أي: أخلصوا له العبادت لاذا؟ لأنه ربكم والعبادة لا صلح 


ب قله ثم ذكر الدليل على ذلك» وهو قوله: الى لقم 4. 
وون يمن نلک ¢ من الأمم كلهم» خلق الله 4 الملائكة» والجن» والإنسن» 


لخلوقات. 


ييا النَاشُ4: هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفارة 
في هذه السورة سورة البقزةب اتقام انان إل اتام 


القسم الأول: المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب» ويؤمنون باليوم الآ 


أنواع العبادة التي أمر الله بهاء وأدلة كل نوع 


4 


| والعبادة قسمان: 
|| العم الأول: عبادة عامة لجميع الخلق» كلهم عباد الله» المؤمنء والكافرء 
بست والمنافق كلهم عباد الله» بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره» وأنهم تجب 
. عباذته ل هذه عبادة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» كلهم يقال لهم: 
بسن انهم غلوقون له مذللون» لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانة» 
تَعالق: إن ڪل من فى الِسَّمْوتِ والذرض ل اق لخن عبد [مريم:45]. 


قال ابن كثير -رحه الله تعالى-: الخال هذه الأشياء هو المت 
وأنواع العبادة التي مو اكيبا ستل الإسلام والإيمان والإحسان.[١٠‏ 


لمكم تَتَقُونَ4: إذا تدبرتم هذاء فلعل هذا أن يسبب لكم التقو: 
أنه الذي خلقکم» وخلق الذين من قبلکم» لعلكم تتقونه 4 في عبادته؛ لا 
من عذابه إلا طاعته ل لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار؛ لأنه لا بك 
عباذة زبكم الذي خلقكم والذين من قبلكم: E‏ 

ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته َل بقوله: وجل __ هذأيشمل كل من في السنموات والأرض المؤمن والكافرء كلهم يأتون يوم 
45 أي: اا اق کت نک ایی بعالم اليا را منقاذين لله 8 ليس لأحد منهم شركة مع الله لني ملكه. 
أي: تفترشونهاء تنامون عليهاء تبنون عليهاء تزرعون على ظهورهاء 45 قم الثاني: عبودية خاصة بالمؤمنين كا قال: « وساد ألمي الت 
في سفركم أينه) تريدون» فالأرض فراش ومهاد وَالْرضَ دتما دعل لاض هَوبا4 [الفرقان:7]. قال تعالى: ف يبَادَى یس لك عَم نطق 4 
[النزيات:44]:الأجل مطاحكم. 7]: وقال الشيطان: إلا ادك مهم الخشلصِيت) [الحجر:.4]. هذه عبودية 

لوالتاة ,ت441: فالساء سقف الأرض» وفيها مصالح للب وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. 
الصمك ما اخ بو می لفرت ردًْا کہ كلا نعلو يندا وات 5 عبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفهاء يعني: اختلفت عباراتهم في 

7 لا بين الشيخ أن الرب هو المعبودء واسندل بقوله تعال: لي تا والمعنى واحد: 
عبد وأ ريك ای لھک وان بن نیکم لمکم مود استشهد بكلام ابن افمنهم من يقول: العبادة غاية الل مع غاية الحبء كا قال ابن القيم في 
الله- في تفسيره للآية» وأراد أن يبين أنواع العبادة» وأدلة كل نوع فال باد 7 


معناها: التذلل والخضوع؛ ومنه طريق معبدء يعني: مذلل مخضع بالمثي عل 7 السرحْمن غايةٌ حه ٠‏ مع ذل عابده هما قطبان 


اللجوء إلى الله بالقلب» وخشية الله وخوفه» والرغبة إليه» ومحبته سبحانه» 
لوص له والنية الصادقة لله كي » كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو 


فعرفها بأنها غاية ا لحب مع غاية الذل. : 
ومنهم من يقول: العبادة هي» ما أمر به شرعًا من غير اطراد رفي 

لك تكون العبادة على الجوارح مثل: الركوع والسجود» والجهاد في 
1 ۾ والجهاد بالنفس» والهجرة» كل هذه عبادات بدنية» والصيام عبادة ندنية 


لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل» ولا بالعرف. وإنما تثب 
ا 8 
ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرف بها شيخ الإسلام ابن م على الجوارح. 
حيث قال: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال ال 1 فإذن العبادة تكون على اللسان؛ وعلى القلب» وتكون على ا لجوارح» ثم هذه 
هذا التعريف الجامع المانع» وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر اا اتتقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. 
الاد البدنية: هي الثلاثة الأنواع التي قلناء تكون على اللسان» وعلى 
رج» وعلى القلب. 


أمر الله به طاعة لله وترك ما :بى الله عنه طاعة لله» هذه هي | با 
أنواعهاء أنواعها كثيرة» كل ما أمر الله به فهو عبادة» وكل ترك لما نجى 
ee e‏ | وقكون مالية: مثل: إخراج الزكاة ومثل: الإنفاق في سبي الله؛ وهو الإنفاق 
نی الله عنه فتركه -سواء کان ظاهرًا على الجوارح؛ أو کان با ١‏ اد قال الله تعالى: ا وھد في سل أو ياموم وشم [اتوية:٠۲].‏ قدّم 
عبادة؛ لأن العبادة تكون على اللسان» وتكون على القلب» وتكون 4 على الأنفس. فالجهاد بالمال عبادة مالية. 
تكون على اللسان مثل: التسبيح» والذكر والتهليل» والنطق بال 
أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله» فإنها عبادة: 3 
رکذ مايق القلب من التقرب إل الله ول فإنه عا 


4 


والرجاء والخشية» والرغبةء والرهبة» والتوكل» والإنابة والاستعانة» | 


| ايكون من عبادة بدنية» وعباده مالي فاداء اناسك: الطراف 
ددمي الجارء والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية» أما الإنفاق 
0 

دة مالية؛ لأن الحج يحتاج إلى نفقة. 


0 


JEK 


الإسلام. والإيمان. والإحسان ودليل ك ٍْ الدعاء أقسامه ودليله 


ا العاف الك أي اانا مدل ا ر و 0 4 Ne‏ 
وأنواع العباذة التي آم الله بها مثل الإسلام» والإيان» ٠‏ ى اوعاب والخوف والرجاء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع» 
والاستعانة» والاستعاذة» والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع 


ى أمر الله بهاء كلها لله تعالى ١71‏ ]. 


[3] والشيخ در حمه الله- أورد أمثلة للعبادة من باب ال 
الحصر؛ لأنها أكثر ما ذكره» ولا يمكن استيعابها في رسالة 
ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة» اسمها «العبودية» تبحثا وا 
العبادة» وبيان الانحرافات التي خصات من الصوفية وغ 
رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. 


ابه الي وق عن الإسلام: والإييان» والإحسانء قال: «هذا جبريل 
آمر دينكم). فسمى هذه الثلاثة: الدين. 

] قوله: «ومنه الدعاء». أي: ومن أنواع العبادة: الدعاء» بدأ به لأنه 
قوله -رحه الله-: «مثل الإسلام والإيانء والإحا 
أعظم أنواع العبادات» الإسلام» والإيان والإحسان ٍ) 


ار اء على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 
الشيخ -رحمه الله- في الأصل الثاني» وذكرها هنا؛ لأنها من 1 


5: هو الثناء على الله 3# كا في أول الفاتحة: ۾ ادو ب 


اا الو ایر نيا مديك يوم التب تي إِيَاكَ عبد 
۶ 4 ۰ 0 
4 [الفاتحة:١-0].‏ هذا كله دعاء عبادة: 1 دنا اضرم 


15 إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. 


فالإسلام بأركانه الخمسة؛ الشهادتان» وإقام الصلا 
رمضان» 5-7 بیت الله الخرام» هذه كلها عبادات ما 
بأركانه الستة» وهو من أعمال القلوب: الإيمان بالله» وم 


a. : 6‏ 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره هذا عبادة قل 
ز : هو طلب شيء من الله ل كطلب المداية» وطلب الرزق» 

تراه» فإنه يراك هذا أعلى أنواع العبادة؛ لأن الإجسان هو اجى م 1 


نار 5 
1 ) ل21)» ومسلم (6و4.و١1)‏ من نخدیث أي عزيرة خد 


كذلك الإحسان وهو ركن واحد» وهو أن تعبد 


تسمئ مراتب الدَيْن؛ لأن مجموعها هنو الدين؛ لان 2 


ا العلاقة ١١/7‏ 


7 


والدليل قوله تعالى: وان المد ينما دحوأ مع ا | شرف فعا منها لغير الله فهو مشرك كافرٌء والدليل قوله تعالى: 


عه حزن 


00 ركنا عر لا ھان لَه بو اما حِسَاب عند ر لإ لا يفلخ 


157 للساجد: تطلق ويراد با لكر ا 
5 كلا > قد جاء الترغيت ف اا ا 
مسجدًالله كمفحص قطاة؛ أو أصغر: بتی لله له بي في ابن 
يقول الله: : © إِنَّمَا يعم مسجد مسد ألو من ا 0 
والمراد بالعمارة: العمارة الحسية» والمعنوية» عمارتها بالطين» : 
الصلين» وتظلهم من الخرء وتكتهم من البزف رعا اد السجود لغير الله ك ؛ لأن هذا شرك أكبر كالذي يسجد للصنمء أو 
القرآن» وذكر الله كله . 5 0 ارين فهذا يسجد لغير الله لا . 
وتظلق المساجدء ويراد ما أعضاء الاجر ةا قوله: (إقلا دوا مع أله دا 4 أمر بإخلاض الدعاء له وحده. 
واليدان والركبتان ورءوس القدمين؛ لأا تسجد لله» وال 
أن مسد بم أي: البقاع التي يُصلَّ فيهاء وآء 
«إتلا تدعُوأ مح أ مدا لا تجعلوا هذه المساجد 


١ 7‏ 
: الزيث: والدعاء م العبادة» 


Iv 0 _ 3 


9 كل مدعو من دون الله سواء كان ملكاء أو نبي أو وليّاء 
جح الوأايعم كل من دُعِيّ من دون الله ۵ فإنه يكون شر کا أكير: 
3 ين أمرَكُم ربكم وقال: أدعُوفة أَسَتَحِبَ ت لك أمر 


7 
ودعوة غير الله؛ بل يجب أن تطهّر المساجد من الشركء قلا اله ووعد بالاستجابة» وهذا من كرمه يل لأنه غني عن دعائنا؛ 


فيها دعاء لغير الله» ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقا 
يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمغا 
فيها إلا مايرضي الله که » فلا تدعوا مع الله أَحَدافي ه 


ور سم ا 
“ا سؤاله بينم المخلوق يغضب إذا سألتهء وهذا يقول الشاعر: 

١ 5‏ سركت رن وبني آدم حين سال يغضب 
رهزم من حديث أنس بن مالك فم ونی إشنادم ابن ميعة» ضعيف ار 


ا 


(۱) أخرجه أخمد (6/ )٥٤‏ (۲۱۵۷) من حديث ابن عباس جوا 
١‏ حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة. 


وابن خزيمة (۱۲۹۲) من حديث جاب ر بن عبد الله . 


١ EK‏ سيت" لقت 
لما ale‏ ماعطا ا ا ات ل موسا 01 0 ا 00 3 4 1 الخوف أنواعه ودليله 
ويقول آخر: E‏ 1 اللخوف قوله تعالى: طاتا کک ليطن رف ولاهم كلا افو 
فلو سُثل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل 0 3 ا لآل عمران:117] 101 ]. 
فالناس أقسام ثلاثة: 3 : ر ليس معناه أن الحج كله هو عرفة؛ ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم 


الأول: من لاايدعو الله صلا فيكون مستكيرًا عن عبا: اكذلك ات العبادة حصورة في الدعاء؛ ولكن الدعاء هو أعظم 


الثاني: من يدعو الله؛ ولكن يدعو معه غيره فيكون مشر ا ل اله «الدعاء هو العبادة». من باب تعظيم الدعاء» وبيان مكانته. 
الثالث: من يدعو الله خلصًا له الدعاء هنار ا الشيع -رحه الله- أدلة أنواع العبادة التي ذكرها وهي: : الخوف» 
ف الحديث أن النبي كلق قال: «الدعاء مخ العبادة» وکل والرغبة» والرهبة» والخشوع» والخشية» والإنابة» والاستعانة» 


العبادة». فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العا والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي.أمز الله بها كلها لله» 


1 


قال: «مخ العبادة». 3 ل 
وفي رواية: «الدعاء هو العبادة». والرواية الثانية أصح من 
العبادة». والمعنى واحد. 7 
TAT RTE:‏ وأنه هو النوع | 
كما قال ##: «الحج عرفة»". بمعنى أن الوقوف بعرفة في ال 


8 نوع 0 أنواع العبادة» وهو عبادة قلبية› وكذلك الخوف» 
7 9 7 
6 والرهبة والرجاء والتوكل کل هذه عبادات قلبية. 


3 المكروهء وهو نوعان: خحوف العبادة» والمخوف الطبيعي. 


9 
13 


بل خوف العبادة» هذا صرفه لغير الله شرك وذلك بأن يخاف غير 


(۱) أخرجه أبوداود »)۱٤۷٩(‏ والترمذي (۲۹۹۹)» وابن ماجه (۲۸ ر عليه إلا الله. كأن يخاف أحدًا أن يمرضه» أو أن يقبض روحه» أو 


ده وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 9 : 
(1) أخرجه أبو داود :)١459(‏ والترمذي (۸۸4) والنسائي (10»" « 


حديث عبد الرحمن بن يعمَرٌ الديلي طك. کي اتجهال؛ يخافون على حمل زوجاتيمء وعلى أولادهم من الجن؛ 


يخافون من السحرة؛ أو من الموتى» فيعملون أعبالا شركية ل 
هذا الخوف. فهذا لا يقدر عليه إلا الله» الأمراض والموت وا 
هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله 4 : 

وكذلك إنزَال البركة أو غير ذلك هذه ا كرا 
خاف أحدًا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر؟ ١,‏ 
العبادة لغير الله ك 


بورك كثير في الناس» يخافون من القبور أو من الأولياءء يخافون من 
انر ن من الجن؛ ولذلك يقومون بتقديم القربات لهمء يقدمون هم 
والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود على أضرحتهم من أجل أن 
أو ينالوآمن خيرهم» فهذا هو خوف العبادة. 
۶ ني: ا خوف الطبيعي: وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه 
اذ من الحية» أو العقرب» أو من العدو؛ هذه آمور ظاهرة ومعروفة 
كالذين يخافون من القبور» ومن الأضرحة» ومن 
تمسهم بسوءء أو أن تنزل بهم ضررّاء فيذهبون يتقربون إل 
ضززهاء أو خؤقًا متهاء هذا شرك أكبن؛ 1 


يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب 


ق 5 
بأ لآ يسمى شركاء هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف؛ لأنك 
بيب ظاهر ومطلوب الوقاية منه» والحذر منه» تأخذ السلاح» تأخذ العصا 


0 


3 تب وقتل السبع؛ لأن هذه أمور حسوسةء وفيها ضرر معلوم فإذا 


جرع 2 امدع 7 00 ل رکا بل يسمى خوفا طبيعا. 
أشبه ذلك» كما قال قوم هود: «إإن تقول إلا اعتريدك + 


سسا ا | اال موسى ا وقح يتا عي أي : من البلد مما يرقب » 


م عر مع E‏ . خائمًا ٠‏ اعداثة؛ لاه تنا مدر ن 
نو دوق اشم ل درون ا ا تُ على الله رف و 1 امن ئه؛ لأنه قتل منهم نفسًا. 


ا كلهم هم وآحتهم. 
«ككِدُونٍ جَنِيمَا ثم لا ثرون © لا هلوني؛ بل من 

عليه بشيء؛ بل نصره الله عليهم. 3 0 مد عل الله وج ويتوكل على الله. 

3 فلا عادو وساو ن إن کم مم4 [آل عمران .]١6:‏ هذه الآية 


ي قصة النبي كمع المشركين يام أحد لا توعّدهم المشركون 


يه الصلاة والسلام- إلى مين وكان يترقب» ويخشى أن يلحقوه 
#ببعي؛ لکن تعلّم الإنسان أن يعتصم بالله كه » ويأخذ بالأسباب التي 


فالذي يخاف من غير الله فی لا يقدر عليه إلا الله هذا 
لبذ 


الأكبر» وهذا يسمى خوف العبادة. 


الرجاء ودليله التيكل يدايا 


ودلیل الرجاء قوله تعالى: طاقن كن برا لق ريو كل 
ر بعاد ري لدا © [الكهفت:١11]‏ [171]: 


التزكل قوله تعالى: وَل لَه توكو إن کسر مۇم ي4 [11]. 


1 ايكون صالخا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: : أن يكون خالصًا لوجه 
وقالواز نر الم راما ا ك 23 ,و ك وأن يكون صوابًا على سه رسول الله كليس فيه بدعة» فإذا توفر فيه 
لاء کک اوشم حاون إن م مو نين [آل عمران:ه6 
وهذا ألوغيد إن هو من الشيطات» أي: جوف أولء ا 
الناس» وخاف منه» فإنه 000 1 


5 ۽ وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملاً فاسدًا لا ينفع صاحبه. 
اك درد ك يرد على صاحبه» كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد 
اا6 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" “. فهذه الآية فيها 
اعبادة لله ُء وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح. 
التوكل: هؤ التفويض والاعتاد على الله يل وتفويض الأمور إليه #ل. 
هومن أعظم أنواع العبادة» ولهذا قال: وع أله فووا إن 
١‏ اجار والمجرور على العامل؛ ليفيد الحصر. 


1 لل فوا أي : عليه لا على غيره؛ د ثم قال: «إن کر مُؤْمِنِينَ 4 


بر رک 2 


یری الله ل 51010 نه ري فال عا 


وده يجني لاد دن الول ١‏ الا اتوك عل ان :ودل عل أن من يتوكل عل ال فليس 
الك خرف زكها لاص ل من ا إل عبادة عظيمةء فا مؤمن دات يتو كل على الله» ويعتمد على الله و 

يكون معه عمل صالح» أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء | الو اليل آي الموكول إليه أمور عباده يل فالتوكل لا يكون إلا على 
والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: اول توكلت على فلان؛ لأن التوكل عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله. 


الأول: الإخلاص له كَل : 0 


الثاني: المتابعة للرسو ل كي 


IK الغلائة‎ 


ساق 000 الرغبة والرهبة والخشوع ودليل كل" 


أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفاء فهذا لا | وة والرّهبة والشوع قوله تعالى: إت ڪا مروت 
توكيلاًء والوكالة معروفة أنك توكل أحدًا يقضي لك حا 3 . ٠‏ رَعيَا را ورا وڪاو ن شيك 4 [الأنبياء: HAIR‏ 
ين عنه فقي بض الأعال: فالتوعيل ا _- 


يد Erg‏ 1 5 ن ألزرعُوتَ) [الواقعة:14-75]. فالزارع الحقيقي هو الله» أما أنت فقد 


تاقد رجح هذا الز ينبت» وقد لا ينتجء وإذا نبت قد قد 
افق قد ينتج هذا الزرع وينبت» وقد لا ينتج» وإذا نبت قد يصلح و 
] الرغْبة: هي طلب الشىء المحمود. 

هي ا لخوف من الشيء المرهوب. قال تعالى: ف وى كأرْهَبُونٍ) [البقرة:١٤]:‏ 
ى اللخوف. الرهبة والخوف بمعنى واحد. 


"انوع من التذلل لله ل والخضوع والذل بين يديه ل وهو من 


ت | بادة. 


ومع هذا أنت توکله» ولا تتوكل عليه ونا ك4 
الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل. : 

ومن صفات المؤمنين ماذكره الله تعال بقولا ا 
أ مولت فلوم وإذا يت عام لكشك ذاعم ا 
هذه من صفات المؤمنينء فالتوكل عبادة عظيمة لا تكو | 
على كل شيء» وهو المالك لكل شيء. وهو الذي يقدر أذ 
الخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقى لك مطلويك 0 
الأمورء لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. 3 

ثم أيضًا لنعلم أن التوكل لا يناي الأحذ بالأسبا 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب» ولا تنافي بينهماء 
يدك بها ول لا تمد ملا ا 
في الأرض» هذا سبب» ولكن لا تعتمد على زرعك وفنا 


اء 


١‏ 4# الضمير يرجع للأنبياء؛ لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله 


لحني 3 قال: اتمم ڪاو رغوت ف اليرت وَيدَعْوكَا 


الا عیب 4. 


14 رغوت فى اليرت أي: يتسابقون إليهاء ويبادرون 
ف ايه 5 
عليهم الصلاة والسلام- لا يتكاسلون» ولا يتعاجزون؛ 


نمو هذا الزرع» وتثميره وحمايته وإصلاحه» وذايقول لا ات رابرد إ: 


الخشية ودليلها 


الإنابة ودليلها 
دليل اخشية قوله تعالل: 553 رم ب 91015٠‏ الاب قول تعای: وای اک ميك اتشر لك 4 الزر:؛ه]1١؟].‏ 
قوله تعالى: ويدوتسا رَعَبَا4 أي: طمعًا لما عند 
المطلوية. 
ا 


قوله تعالى: وربا أي: خوفًا مناء فيدعون الله أن 


۴ في الآية: ئلا عَْتَوْهُ واخکون ام يس علیکر وعم هد چ 
قال في صفة المصلين: وان م م عدا يهم نشد [المعارج:۲۷]. 
إن هؤلاء خواص الخلق يخافون الله ول . 

يعذيهم» رالا ا وألا ادي فهم يطمعون ف 7 ن الملائكة: وا م من هر وَيفْعَلُونَ ت ما يَؤْمَرْونَ ®4 [النحل: ]5٠‏ 
عذابه» کا قال تعال: « أَبَكَ ا دعوت يتنوك إل ر إلى الملائكةة والرسل» والأنبياءء والصالحين يكونون“غل غاية 


َه الله 4ء والخوف منه وَل والرهبة منه» فالرهبة والخوف والخشية 


سس و ے عع سو افو 


وبرجون رمم وكاو عاب © [الإسراء:/1]. 


فهم يدعون الله خوقًا منه» ويدعونه أيضًا طمعًا في عنده وا > وإن كان بعضها أخص من بعض. 


هم الخيرء ويدفع عنهم ال «ركافا 5 یی ايحم الخوف من الله ل وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين» 


متواضعين لله ل > فجمعوا بين الصفات الثلاث: الرغبة من أنواع الغبادة وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله 4ا. 
ية الرجوع وهي بمعنى التوبة» والتوبة والإنابة بمعنى واحد. 
يع العلماء يقول: الإنابة أخصٌ من التوبة» أي: آكد لأنها توبة مع 
»آي ١‏ توبة خاصة. والإنسان قد يوب ويترلة الذنب ولا يعود 


. الکن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعي 


آي إقبال عل اله لاء وهنا قال: أي | سويت 
افراع :چين َل أن يكم لْعَدَاب ثم کک د ژوت 4 


عقابه» وإنا نعبده حبة له فقط» هذا كلام باطل؛ لأن الأنياء يا 2-2 
وهم أكمل الخلق. 

14 الجنية نوع من الجوفء وحي أخصاة ال | : 
يشوبه تعظیم قال تعالى: 59لا ومر أمر الله 88 ب+ 


الاستعانة ودليلها 


و 


ج ' ا الاسنعانة فيا يقدر عليه المخلوق» فأنت تستحين بأحد ,أن يبني 
کر :0 3 


9 || آن متتل مك متاعك» أو أن يعينك على مطلوب مباحء كما قال 


ك ر يود غا ای 24 دي م رمح وے ے ٤‏ 
وا ع أذ َالَو ولا تاو عل التي مدن [لاادة:1. 


ودليل الاستعانة: اياك تَعْبَد وَإِيّاكَ 


وني الحديث: «إذا استعنت فاستعن باش ۲۱1].__ 


إذا جاء العذاب المهلك الماحق فإنها لا قبل توبة من تاب عند 
اموا کشفتا نهم عَذَابَ ألْحِرَي) [يونس:هه]. هذا مستثنى» وإلاا 
فإنها لا تقبل التوبةء وهذا قال: این َل أن يَأََِكُمْ امتا | 
وة والإنابة هيا أجل وا "فلا تقيل ا 
الموت» ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك» و 
الشمس من مغربها قبل قيام الساعة» لا تقبل التوبة 
التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله: «إمن مَل أن بأيكم الت 
الشاهد قوله: َيب إل ريك دل على أن الإن 
لأنه قال: إل دک فهذا يدل على أنها نوع من أنواع ال 
13 الاستعانة. طلن ١ E a‏ 


اة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس» هذا النوع لا بأس فيه؛ 
باون على البر والتقوىء وقال يَكيْ: «والله في عون العبد ما دام العبد في 


٠‏ لا يكون إلا لله كالاستعانة بالأموات» والاستعانة بالجن والشياطين» 

إالغائين» وهم لا يسمعونك تبتف بأسمائهم» هذا شر ك اکر لانك 

أ يقدر على إعانتك. 

ل وناك سَبْدُ ميك َي ). 

ا عر 

ك نعبد: هذا فيه تقديم المعمول على العامل» المعمول إياك في محل 
2 بد هذا 1 ا 5-0 :3 

النوع الأول: الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا ل ي ا اول الذي نصب ياك وتقديم المعيول جل العامل يفيه 


شرك» من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله 5 1 


ب تير 
نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 5 . # ك نعبدٌ4: أي: لا نعبد غيرك» فحصر العبادة في الله ك . 


ر 
)١(‏ أخرجه الترمذي )15١17(‏ من حديث ابن غباس نضد. 00 : ”6 من حديث أبي هريرة طك. 


1 K 


1 اهوالبديل الصضحيح» الاستعاذة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعاذة بالجن. 


ا ل آمو برب الْمَلَق4. 

ر الصبح. ورب الفلق: هو الله 8# كا قال تعالى: ولق آلإضع) 
ي فهر نور الصبح في ظلام الليل» من الذي يقدر على هذا إلا لله 8ء 
يوب ألما أي: رب الصبح إذا أصبح» امالك المتصرف فيه القادر عليه. 
عَلَقّ4: هذا يشمل شر جميع المخلوقات» يستعيذ بالله من شر جميع 
اذا يكفيك عن كل استعاذة» أو تعوذ ما يفعله الناس. 


لايقدر عليها إلا 3 
وني قوله: (وَإِيّاكَ قتي 


له إلا بالله» ولا يقدر إلا بالله كلا رهذا غاية الل ا 


عه 


من الحول» ومن القوة» فهذا غاية التعبد لله ل . 
1[ الاستعاذة: طلب الالتجاء إلى من يمنعك 


يدفع عنك هذا الشيء»ء هذه هي الاستعاذة. E.‏ ن ر غاسق إذا وقب 4©. 


6 و ظلام الليل؛ لأن ظلام الليل تخرج فيه الوبحوش والسباع؛ فأنت 
يل بالله من شر هذا الظلام» وما ته من هذه المؤذيات. 


ملذ 


والاستعاذة نوع من أنواع العبادة» ل يجوز أن ت 


استعاذ بقبر» أو بوثن» أو بأي شيء غير الله كَل فإنه ي ول 

قال تعالى: وان کان رکال ین الإنين ودود رجا ن ا - 

قا نمالو e‏ كر الفففخت ف اَعَد وهي السواحر تستعيذ بالله من السحر 
كان العرت في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الا 5 لس شر عظيم: 


بسید هذا الوادي» أي: كبيز اخن» يستعيذ به من شر 1 اء ق 2 


فقال النبي ب -مبطلاً لذلك» ومبيتا ما يشرع بدله-: 7 


ا 


حَايِدٍ 5 حسد4 ااك هو الذي يتمنى زوال النعمة عن 
||| هزه يضاق ول روان هله العم سكا وبا 


بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ ل بضر ه شىء حت ا 1 
ر ارت يصره در هس 
من سر جانا رد حى : رمن أعظم | ل المذمومة؛ لأن فية اعتراضًا عل الله وفيه إساءة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم | 


501 € 


تن 


وقوله تعالى: إثل أعود يِرَتٍ ا کی 1 yy‏ 


ويدخل فيه العائن» الذي يصيب بنظرته؛ لأن الإصا اد أعطانا الدواء لهذا الخطر؛ وذلك بأن تستعيد بالله من شر 


ا ENE‏ بتو 7 : اللب4: الذي يتخلف ويبتعد» فهو يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله 


إذا ذكرت الله و » فهو وسواس مع الغفلة» وخناس عند ذكر 


1[ وني قوله تعالى: فل اعود يرت ا 
لاس ليا بن سر الوسّواس الاس الى وسو شوش اک کور اکان لون الحكد اتالكاءن»+ کان 
ين الكو اکن ن أعلّم- أنه هناك موسوسون من الجن» ومن الإنس يوسوسون للناس» 
TE î‏ ل 
الناس إله الناس» هذه كلها أساء وصفات لله كلل وفيها أذ 8 نهم آفک] أن ال ا ن 


توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء واله رفنت تستعيذ بالله من شر القبيلين. 


استعذ با وبهذه الأسياء والصفات» استعذ بال م ٠‏ إلا آي 4# دما تعوذ متعرّدٌ بمثلهماء©! آي؟ هان السزرتين؛ 


الشيطان, أما الوسواس بالكسر فهو مصدر وسوس يو لم أن يقرأهما في أدبار الصلوات» ويكررهما ويقرأهما عند النوم مع آية 
اسم من أسماء الشيطان؛ لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إل وة الإخلاص. 


يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة في أمورهء خصوصًا 
يُوَسوَسْنَاللإنشان' ف العبادة حت بلس ع 
إلى أن يخرج من الصلاة» ويعتقد أنها بطلت» أو يصلي ثم ! 
أو أنه ما قام لكذا أو أنه ما فعل كذاء ويصبح في وسواس 


للكرمي؛ ؤسورة الإخلاص والمعوذتين» يقرؤهما: دبر كل صلاة 
“ا بعد المغرب وبعد الفجرء وكذلك يقرؤهما عند النوم من أجل أن 
سيط فلا يكدر عليه نومه ویزعجه بالأحلام: 


1 والنسائي (۸/ 07 ؟): وأحمد ۰۵ ) (۱۷۲۹۷) من حديث 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۱۲). 


ام لقا و SEEK‏ 
الاستغاثة ودليلها الذبح أقسامه ودليله 
U‏ له تعالى: طقل إِنّ صلق وَمْتي وکیای وساف ي رب 
ودليل الاستغاثة: «إإِذْ دسیون ر A‏ د ۶ 
1 انعام:171]. 
الشاهد من هاتين السورتين: أن الله أمر بالاستعاذة به 1 ا الله مَنْ ذبَحَ لغير الله [۲۰]. 


ببح على أربعة أقسام: 
TEY‏ 
ت المالية» فلا يجوز الذبح للجن»ء ولا للشياطين»ء ولا للملوك 
ان فم أن هذه عبادة لا تجوز إلا لله كلا . 

حون للجن من أجل السلامة من شرهم» أو من أجل شفاء المرضى» 
كيهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس: اذبحوا كذا 
> ولا تذكروا اسم الله عليه» هذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ وهذا 
تع مُحذرًا من فعله لغير الله: طقل إن صلا وَحَْى وكا ىَ وماق ِل 
وقال: فصل ریک وار [الكوثر :5 أي: واذبح لربك. 

الذي قن أجل أكل اللحم» هذا لا بأس به؛ لأنه ما ذبح من أجل التقدّب 
١‏ لأ بج لحاجة والأكل منه فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس نوعًا من 


ایی اللجم. 


و نای تاغل بن أن ادب 


]١ 4[‏ الاستغاثة: هي e‏ العبادة وهي ط : 1 سادا 


الشدة. 
والاستغاثة على نوعين: 
النوع الأول: الاستغاثة بالمخلوق فى لا يقدر عليه إلا ال 

استغاث بغير الله من جن» أو إنس» أو غائين» أو أموات) فإنا 
فالاستغاثة بالأموات» وبالغائبين من الشياطين وا 
قال تعالى في قصة موسى: واه الى من 


١6:صصقلا[‎ 


النذر ودليله 


م و 


ودليل اَذ ابوت اندر وا بوا کان رم متيلا 6 


الثالث: الذبح على وجه الفرح والسرورء بمنا 
تقرب لأحد, وإنها هو من باب الفرح والسرور في شيء 
الرابع: sayan‏ 
يعتبر سنة وهو داخل في العبادة. 


ل الثاني: فة دين الإسلام بالأدلة [/71]. 


] فل فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول» وهو معرفة الله 3# 
ل إلى بيان الأصل الثاني» وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

1 النذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه 1 صل لثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. 
يصوم» أو ينذِرٌ أن يتصدق بكذاء فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقو ١‏ , ا الله-: «معرفة دين الإسلام»: الدّين يراد به الطاعة» يقال: دان 


يطيع الله فليطعه». والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلا ا آمروترك ما نمی 


i 3‏ دء ‏ مس 
صو أو غير ذلك هقد ارد ا6 وغللا | الین ويراد به الحساب» کا في قوله: 2 ملك دوم ال4 
«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 8 انه إذا حاسبه کا قال تعالى: (١‏ وا ادرک ما يوم الین ل م مآ 


2 +4 أي: يوم الحساب: هيم لا نرد 5 لتقي سیا وَآلآمر 
ج اف 
عد عد عد E‏ 11 ۱۹-۷[ 
لله أي: أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد» أو تكون 


7 1 أخرجه البخاري (57957 و٠٠1۷) من حديث عائشة غا‎ )١( 
نسان» لدي لابد له من أدلة من الكتاب والسنة.‎ 


(۲) أخرجه البخاري (5797 و“ )1۷٠‏ من حذيث عائشة ك 


< 51/6 32 E : 3 000 


وهو الاستسلامٌ له بالتوحید» والانقيادٌ له بالا 
وأهله [۲۸]. 


3 من ر وأهله»: البراءة معناها الانقطاع والاعتزال» والبعد 


أما الإنسان الذي لا يعرف دينه؛ وإنا يقلد الناس» : 


فهذا لن يعرف يته وحري به أنه إذا سكل عنه في القر أن 


ےرا الل كله فلا حخذهم أولياء إن تخذهم أعداء؛ لاک 
سمعت الناس يقولون شيا فقلته”©. ال أغذاء الله و8 » فلا تنخذهم أولياء إن تتخذهم أعداء؛ لام 


آرسوله ولدينه» فلا تحبهم ولا تواليهم؛ وإنما تقاطعهم في الدين» وتبتعد 
لالم عليه فلا تحبهم بالقلب: ولا تناش رهم الول والقل» 
لربك وأعداء لدينك. ف فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟! 


فواجب عل الإنسان أن يعرف دين بالادلة من كن ١‏ 
ولا يعرف هذا إلا بالتعلّم. 3 

3 الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له 
خضع للقتل» فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. : 

فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له 4 : 


اتل لل وتنقاد له بالطاعة» وأنث لا تتبرأ من الشرك» ولا 
اال يكفي» ولا تعدٌ مسلا حتى تتضفف بهذه الضفات؛ 
م لله بالتوحيد. 


ا م" 


ألم وجه ول وهو خي اح يبري حَنيفاً 716 
طب مَنْ أَسَلَمٌ مهد f‏ [البقرة:!١١).‏ أى 1 | 5 : تياد له بالطاعة. 

/ 4ة ا يضاد التوحيد. ويضاد الطاعة وهو الشرك. 

١‏ من أهل الشرك. 

هه قات تكون مسّاء أما إذا نقصت صفة واجدة منهاء فإنك 

8 فبهذه الكلمات الثلاث لخص لخص .الشيخ تعريف الإسلام» وكم من 


ل ا رلاد ۾ يسيم ناراي واو تیل ل ما هو 


لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. 


¬“ 
الاستسلام لله بالتوحيد: وهو إفراد الله -جل وعلا” باله 


به تفعله» وما نباك عنه تجتنبه طاعةً لله تفل 


(۱) انظر ما سلف (صن5١).‏ 


SAL KR‏ نة 
4 ا كان 13] 
مراتب الدين تة لها أر 

: يي تید ومتئة کی الكت ټرڈن رک تيدك هر 

المرتبت الأولى: الإسلام. ل فة .دعسم 

ب ر [فاطر:۳۲]. 

AY‏ الإحان»: هذه هي المرتبة الثالثة: وهي الإحسان» وهي أن يحسن 
دا » وبين الله في عبادة الله ل > وذكر النبي 5ة الإحسان فقال: «الإحسان 


أنا تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي: يكون عتدك علمٌ يقينيٌ 


ینا كنت. 


يما 


IIE ESTE 
قوله: «وكل مزتبة ها أركان»: والأركان جع ركن» وهو ما يقوم عليه‎ 


لقي جوائبه التي يقوم عليهاء ولا يقوم بدونهاء وتكون بداخل 
ال وط فهي تكون خارج الشيء؛ مثل شروط الصلاة فهي خارج 
.وأما أركان الصلاة فإنها بداخلهاء مثل تكبيرة الإحرام :وقراءة 


0 


كل شيء منها فإن الصلاة لا تصح» كا لو فقد شيء من أركان البنيان 


عندهم إيمان وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط. 5 

["] قوله: «الإيان»: هذه هي المرتبة اانه 
المقربون» ومنهم الأبزازء والمقربون هنم أصحاب أعل در 
ومنهم الظالم لنقسه» وهو امرتكب للكبائز التي هي دول أل 
أو موشن فصن الانات قال تعالى: ثم ار ا | 


د عد عاد 


6 ترج البخازي ۰ 0)» وأعزنجه مسلم )١٠4(‏ من حديث أي عريرة هد 


IKK اة‎ 


Jha Kk 


: :. كيد الہ اک ]5 إلَهَ إلا هو والتكيكة ألا انيز ككينا 

أركان الإسلام اعسات 
: 00 ا مر الد خی 4 [آل عمران:۳۳1]۱۸]. 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا , 15 1 

معناها ودليلها | ووه تعالى: کیک أي: حكم وقضى وأعلم وبين وألزم» فالشهادة 

3 : ا1 

3 هذه العاني الخمسة: الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. 

فأركانُ الإسلام خسة: شهادةٌ أن لا إله إلا الله 


وَإقامُ الصلاةء وإيتاءٌ الزكاة» وصومٌ رمضان» وح بي 


شهد؛ أى: قضى سبحانه» وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك» أنه لا إله إلا هو. 
ب لانافية تنفي جميع ما عبد من دون الله. 

7 لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان, إذ مشبت العبادة لله وحده. 
يستقيم» وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان» كل ال ئا لا إله إلاهو: أي: لا معبود بحق إلا الله وله أما من عبد غير الله 
لَه لقوله تعال: کلت یاک الہ هو الح ول ما ورک .بن 


ل نأك لله هر آل اكبيد 4 [الحجع:11]. 


مكملات لمذه الأركان» ولهذا سأل جبريل لتكلا رسول 
قال: أخبرني عن الإسلام» قال: «الإسلام أن تشهد أن 
8 88 بال و خدانيةء وهو أضندق-القأئلن» وشنهادته 44 أضدق 
6ا صادرة عن حكيم خبير عليم» يعلم كل شيء» فهي شهادة صادقة: 
ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمشة» لكن < ج ا وا أنه لا إله إلا هوء وهم عالة خلقهم الله لختادتهملائكة 
الخمسة هي مباني الإسلام, فقال: «بني الإسلام على خمس»” فون اخخلقهم الله لعبادته» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأيضًا 
ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه ومبانيه التي يقوم 8 مره في الكون, وکل إليهم تنفيذ ما'يأمربه ل من أمور:الكوث: 


رسول الف وتقيم الصلاة وتو الزكاة» وتصوم رمضان» £ 
إليه سبيلاً»”2. بلع 


مكملات ومتمات لله الأركان: 0 كل بعملء وشهادتهم شهادة صدق؛ لأنهم أهل غلم وعبادة 
(۱) سبق تخريجه (ص110١).‏ 1 الهم من أفضل الخلق على الخلاف» هل صالح البشر أفضل من 


(۲) أخرجه البنخاري (8): وأخرجه مسلم (13) من حديث ابن كك الل من صاليح البشر؟ .على خلاف. 


ْ لاء فأغلبهم لا يخشون الله يل ؛ بل يكفرون بالله ويجحدونه» ويدّعون 
العلم لا يشهدون إلا با هو حق بخلاف الجهال لا اعتبار ‏ اک زه رب» وإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه» كا هو عند 
خلق الله يشهد لله بالوحدانية» وأنه لاا إله إلا هوء وه کرد الرب 8# مع أن عندهم علا دنيويّاة كيف نقول: إن 
حيث إن الله قرن شهادتهم مع شهادته 34 وشهادة , مل الغلم؟! 

اعتبر شهادة أهل العلم من الخلق ودل على ذخ قاط فالعلم لا يطلق إلا على أهله. وهو لقب شريف لا يطلق على 
أعظم مشهود به وهو التوحيد. ط قار ويقال: هؤلاء آهل العلم!! 

والمراد بأولي العلم: آهل العلم الشرعي لا ازا 1 ١‏ وأولو العلم شهدوالله بالواحدانية. 
العم الراد بهم أهل الصناعة والزراعة» فهؤلاء لا يقال ل اقول غيرهم من اللاحدة والمشركين وَالضَابئِينَ الذين يكقرون 
الإطلاق؛ لأن علمهم محدود مقيد. بل يقال: ذخاب ا ل عة بهم ولا بقوهم؛ لأنه حالف لشهادة الله وشهادة ملائكته 
بالطب» ولا يقال هم: أهل العلم مطلقًا؛ لأن هذا یط 2 م من خلقه. 
الشرعودة ش 

وأيضًا أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي» وفيهم ملاحدة 
جهلاً بالله ك وغرورًا وإللحادًا كما تشاهدون الآن في الأمم 
في الصناعات» وفي الزراعة؛ لكنهم كفار فكيف يقال 


الله في قوله: ألا اليلْ4؟!! هذا غير معقول بدا 
عد بے مو ¢ 


وكذلك قوله: ظ إِنّمَا يختى الله مِن عبارو آل 


ليما يلْيِسطٍ4: منصوب على الحال من شهد أي: حالة كونه قان 3# 
اس أي:. أن الله 3# قائم بالعدل في كل شىء والعدل ضد 
35 حكم عدل لا یصدر عنه إلا العدل في کل شىء. 


له لامر تأكيد للجملة الأول. 
ہے 
E‏ 2 ): اسان لله و يتضمنان صفتين من ضقائه» وهما العرة 


الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته» ويعبدونه جق عبادت 8 


١ سال : شا ل < ةا‎ SUIS 


a 22‏ 3 
ومعناها: لا معبوة بحق إلا الله «لا إله» نافيًا < يدها الذي يوضْحها قوله تعالى: جز قَالَ لهم لابه وَمَوْصِدء إِنَنى 
ae aan‏ فى عَقیدِ۔ 


۳-۹: 


«إلا الله»: مُتِبنًا العبادة له وحدّهُ لا شريك له في عبادتّه 
ملكه .]۳٤[‏ / 


0 لكن إذا قيدتها وقلت: بحق؛ انتفت المغبودات كلها إلا الله ك لابد 
لا معبود بحق إلا الله: ثم بن ذلك غلى لفظ الكلمة: 


[؛ 1] قوله: «ومعناها: لا معبود بحق إلا الله»» أي 
كما يقول أهل الباطل: لا خالق» ولا رازق إلا الله؛ لأن ار 
امشركونء وهم لا يقولون ا0011 1 :ا )في اللعيوذية غيا سوئ الله: 
لا آنه سکرو ر 2 یوو ْنَا َك ایتا کار 
آهتناء أي: معبوداتنا ل اع تحجنو يعنون الرسول 
لأنه قال هم: قولوا: لا إله إلا الله» وخباهم عن عبادة الأه 


۾ هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. 


0 اله تشتمل على نفي وإثبات» ولابد في التوحيد من النفي والإثبات؛ لا 
© وحده» ولا يكفي النفي وحده؛ بل لابد من النفي والإثبات کا قال تعالى: 


ولا قال م: قولوا: لا إله إلا الله. قالوا: ف( أجل | | اہ كيت يلل 4 < وكغئذوا لله و1 کت رکا کبک ). 
عاب [ص:5]. يحسبون الآلهة متعددة. ور 
Rs‏ 1 لت: الله إله هذا. لا يكفي» اللات إله» والعزى إله» ومناة إلة» كل الأضنام 
فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله» ولو کا 4 


إلا ا فان هذا يقرو بها ولد نارود قل 8 1١‏ ا 
لا إله إلا الله؛ لأخبم يقولون إذا ستلوا من خلق السموا 
إذا سثلوا من الذي يخلق؟ من الذي يرّق؟ من الذي 
يقولون: الله. هم يعترفون بهذاء فلو كان هذا معنى لا 
معناها لا مود حى إلا اك 


اقول لا إله إلا الله» فلابد من الجمع بين التفي والإثبات حتئ يتحقق 
IN‏ 2 ۳ 

“اناما يفسر القرآن القرآنء فلا إله إلا الله فكرها الله في القرآن» وذلك 
“عليه الصلاة والسلام- فيا ذكر الله عنه: 0 ES‏ هذا النفي» 
ترم يعني: إلا الله هذا الإثبات. 


ا E‏ ب أن | 
لو قلت: لا معبود إلا الله هذا غلط كبير؛ لان ب معت لا إله إلا ا نمام 


UTI < 


وقوله تغالى: كل اهَل التب الوا ڪر E‏ 
سَبْدَ إلا آله ولا متك يو سيا ولا يد بصا تسا أ : لارا جال كت + 
١ 2 3‏ . الأنبياءء ولا من الصالحينء ولا من الأولياء: #ألا َب 
فقولا أت م ب 2 لوت 4 [آل عمران:٤ ٦1] ٦‏ ]. ! ولا أحد من م 

ڌو . 


أ يد إل أله ول شرك يو اسيا هذه الآية ماس 
نجران النصارى الذين قدموا على النبي ي وناظروه وا 
کلام طويل» وهم نصارى من تصاری العرب» وف || 7 
المباهلة: « قل تاوا ت بنا وَإَسََكْرَ ويا وذ 


08 3 عل اا مع فع‎ ET 
١ کی ا ر عل ألحكلزييت 4 [آل عمران:‎ 


اه تعالى: (٠‏ ادوا أَحَبارَهُم رتهم آر ابا ن دوب الہ 
2 وا اا واا جنک > ل ر 
إل الأحبار والرهبان من دون الله ّنه رسول الله يل في أنه طاعتهم في 
ا اله وتحريم ما أحل الله" هذا معنى اتخاذهم أربابًا من دون الله إذا 
ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله فإذا أطاعوهم في ذلك» فقد 
آيَا؛ لأن الذي يشرع للناس» ويحلل ويجرمء هو الله 5 

ول يقبلوا دعوة التوحيد مووا أُمهحدُوا ينا شتيعوت4 
ِ نکم موحدون وهم کفار» بينوا لهم بطلان ما هم عليه ففي هذه 
ل المشركين والمصارحة بذلك» اشهدوا بأنا مسلمون» ففى هذا 
لان ما عليه المشركون؛ وعدم السكوت عن ذلك والإعلان عن 
5و الرد على أهله. 


فليا طلب متهم المباهلة حاف ؤم يامو ع 
له الجزية؛ لأنهم يعلمون أنهم على باطل» وأنه رسول الله 
نبتهل» أي: ندعو باللعنة على الكاذب مناء وكا : 
ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانجم» 
ولا نباهلكم» فقبل النب يكل منهم الجزية» لقد تبين لهم أذ 
وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الل قوله: الا 
: اطي ين حاتم ذه الذي أخرجه الترمذي (040)» وفيه: قال رسول الله ا 


ونوا ##بدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه. وإذا حرموا 
ترموه). 


ظإِلَّا أله4.هذا الإثبات. وهذا هو العدل الذي 3 
فالسموات والأرض قامت على التوخيد والعدل؛ لا ذ 


الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون اللهء ولا غير ا 


إل الغلاثة 4 ككدظة لا 


وی 2و 


اد کا را الله قوله: َد ةكم رشو ين 


و یی ا مقر ری جک بالفؤينت میک رہ وفتحت رو 


# والخلاصة: 
ا 1 Vio‏ 
أن لا إله إلا الله لها ركنان: هما النفي والإثبات: فإذا قل [ _- 1 184077 نقد 
إله إلا الله ل: التفي الإا 9 : 1 :: أن تكون خُبَّا هذه الكلمة وليّا لأهلهاء أما الذي لا يحبها أو لا يحب 
» فتقوا و ت. - لخم : 2 Ê‏ 


1 تتفعه. 


وشروطها سبع لا تفع إلا هله الشروط نظمها ب 1 
علم يقين وإخلاض وصدقك ١‏ مع 


ضد الإعراض والترك» وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده 
الا وأمتثال آوامره» ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن 

فالعلم: ضده الجهل» فالذي يقول: لا إله إلا الل 
لا تنفعه لا إله إلا الله: 1 


رركي أما أن تقول: لا إله إلا الله» ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه» 
وك لا إله إلا الله. 

ْلَه القبول المنافي للرد» بألا ترد شيئًا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل 
بل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله» تقبله تقبلاً صحيحًا. 


واليقين: فلا يكون معه شك؛ لأن بعض الاس قل ! ١‏ 
في ذلك» فليس علمه بصحیح» لابد أن يكون عنده 


والإخلاص: ضده الشرك بعض الناس يقول: لا 5 طثامن: 
0 : 
الشرك مشلا هو الواقع الآن عند عباد القبور» هؤلاء لا #5 الكفران بما معالإله من الأشياء قد ألها 


8 من الشرك» فلا يكون موحدًا حتى يتبرأ من الشرك: وإ قَالَ 


اتوي با مما بدو 4 [الزخرف:11]. 


من شروطها ترك الشرك. 8 
والصدق: ضده الكذب؛ لأن المنافقين يقولون 

ف 7 م لا يعتقدون معناهاء قال الله تعال: 9 . ۳ لا له إلا الله. ثمانية شروط 

ل أنه مه بعلم إن سوم وه شد إن 


° 
1 الاكن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين: 
0 جد E‏ 000 


#قاذة أن لا إله إلا الله 


والثاني: شهادة أن محمدًا رسول الله. 


8 :أي من جنسكم من البشرء وليس ملكا من الملائكةء وهذه 
5 أنه بوسل إلى البشر رسلاً منهم من أجل البيان» ومن أجل أن يتخاطبوا 


فهما ركن واحد» الشق الأول: يعني الإخلاص ن الع 

Bisa i 
ا إليهم ملكا ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه؛ لأنه ليس من جنسهم» وأيضًا‎ 
ع رؤية الملك؛ لأنه ليس من جنسهم» من رحمته ول أن أرسل إلى الناس‎ : 

وأدلة شهادة أن محمدًا رسول الله كثيرة م( ا ينامر ومن شرف يبوت الجر ن بتي ماف الان 


الب اراتا عل ر ١‏ )ساب قريش؛ وقريش أشرف أنساب العرب» فهو خيار من خيار» يعرفونه» 


ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله: لد جا E‏ 


ماعو چا وات “اهل 8 E.‏ 
عدر عه ماعن عرض کم لمو زا 


2 


r‏ مسر 


ومن الكتاب هذه الآية» يقول تعالى: (إلقَدْ جاء 


e 


عر عو ما عر حرش مم ممت ' 


ص ويعرفون نسبه» ويعرفون قبیلته» ويعرفون بلده» ولو كانوا لا يعرفونه 


َقونهُ؟ ولو کان بغير لختهم فكيف يفهمون كلامه. 


من الله لهذا الرسول ية بالرسالةء وبيان صفاته. ا ر 


ہے ر 


قوله تعای: لَقَدْ جاك اللام هذه لام ل ؟ ر 4: يعنى شاق عليه يكل 


تقديره: والله لقد جاءكم. aE‏ 
اتتض4: يعني ما يشق عليكم» العنت معناة: التعب والمشقة» والزسول كا 


َد 4: حرف تحقيق وتأكيد بعد تأكيذ. 3 
اى على آمته» وكان لا يريد ها المشقة وإنما يزيد لها اليسر والسهولة. 


اجا ڪ4: أا الناس» هذا خطاب e‏ 
لجميع الثقلين» الإنس والججن. 
9رَسُواك-4: هو من أوحي إليه بشرع؛ وار بد 


مرسل من قبل الله 36. ei‏ 


0 


ك شريعته ب سهلة سمحة, قالكله: «بعثت بالحنيفية السمحة. 
انعا! ااا ت رمس . وس ے چ 
2 } وما جَعَل 7 في الرين من حرج 4 [الحج:۷۸]. 


د س ريك ا الباهل ظل4. 


ل القلاثة له ”لا م 


لط و كس مبح”””©ملبببع©ثآَم ل 00300 هاده أن محمدًا وك الله: طاعَته فيها أمرء وتصديقه فيا أخبَرٌ 
عع لك 5 


وقال: ما بريد أله َه لیج يڪم ين ين جَرَج» 5 


بي إضعًا لينا مع المؤمنين» يخفض لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر 
تتهاشى مع قدرة الناس» واستطاعة المكلفين» ولا تحمّلهم ما ان وي متو هم يستقبلهم 


: ن» هذا من صفاته 5 . 

وهذا كان النبي يله يحب هم التيسير» وما خر ا سيت 
لم يكن إتا» وكان يحب أن يأ بالعمل ويتركه شفقة ب 2 
أن يأي به من الأعمال الصائكة من أجل ألا يشق عل أمله 
عليه ما يشق على أمته: ويسر بسرورهاء ويفرح بفرحها» ' 
شك أنه لا يأتي إلا با خير وال رحمةيك. 


أول: أنه نکم . 


ريز عليه ماعنتم. 


1 قات من صفات هذا النبي بي وخص المؤمنين بالرأفة والرحمة؛ لأنه كن 


گل الشركين والمعاندين» يغضب لغضب اله يخ کا قال تعالى: ف( ینا 
از 2 21 


قار وال فقن واعلظ عم وما انهم ج و شی آل 4. 


الظلمات إلى النور حتى قال الله له: E‏ ع سس تك آلا 
أئ: لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا و ا 
عليهم؛ وهذا من كال نصحه کا 


22 


ل SS‏ ااا ا و 
یا لمو وف ا َ4 ر ين مع 4 اشا ع1 عى الْكْدَارِ رجا ع 4 [الفتح:۲۹]. هذه صغاتة ل 
روف 4: من الرأفة» وهي الرفق'ؤا زاظف ون 


كي : وصفة بالرحمة» فليس بغليظ: $ قي 


ا فا لوجر 


کب كا علط آلقلبٍ لقصو ن سو > [آل عمران :104[ 1 


اة أن نحمدًا رسول الله لها معنى ومقتضى ليست لفذلًا يقال فقط. 
“ترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله تنطق بلسانك وتعتقد ذلك 
سول الشركة 


أما التلفظ باللسان والإنكار بالقلت فهذة طريقة ا أا بزبالة محمد؛ لكن منحته الحمية الجاهلية لقَومهم فلم يكفر بدين 
عنهم» بقؤله: لا ج22 e‏ و ۴ إلذي هو عبادة الأصنام» فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم» فلا يكفي 
وه نہد إنَّ القن لكذبوركت © اعد اقاب آنه رسول الله؛ بل لابد أن ينطق بلسانه. 
O‏ أ يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب؛ بل لابد من أمر ثالث» وهو 
أن النطق باللسان لا يكفى. ل اه تعالی فيه: << اریت اموأ بو وعرروه ونصروه وأ 

وكذلك اعتقاد E e‏ 1 أؤكيك هم ألمُفْلحوت 4 [الأعراف:1017]. حتى لو نصره مثل أبي طالب 
' وهو يعرف أنه رسول الله لکن لم يتبعه» فإنه ليس بمسلم حتى يتبعه» 


: ومعتى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيهم| أمر» وتصديقه فيا 


1ق E a‏ کا ا 


TOE‏ ل د 
کاب ما نہی عنه وزجرء وألا یعبد الله إلا بها شرع. 

الأعتراف برسالته ظاهرًا وباطنًا واغتقاداء وَلَابد من اتباعة كلق 
ذل في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ -رحه الله-. 

١‏ ته فيا أمرء يقول الله جل وعلا-: من يطل ارول 
4 ويقؤل سبحانه: ل وما سلتا ن وَسُولٍ الا يكام بإب 


وكذلك منعهم الحسد» كا عند اليهود. وعند 


و ققد أطَاعَ 
عمرو بن هشام يعترف ويقول: كنا نحن وبنو هاشم 
قالوا: منا رسول» ولیس منكم رسول من أين نأي بره 
حسدًا لبني هاشم ويقول أبو طالب في قصيدته: 

ولقدعلمت بأن دين محمد من 2 


١‏ فقرن طاعة الرسول مع طاعته ول وقرن معضية الرسول مع 
: عص الله ومس ونار ار فرت فما ید [الجن:۲۳]. 
ته سد [النور:6ه]. وقال: و ویوا ارو لمڪم متي 
فا Rha‏ 


SESS 21‏ کی عله نتهوأ» [الشر:۷]! 


لولاالملامة أوحذارمسبة لوج 


(۱) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام (1/ )۲٠١‏ قصة استاع 3 


٤ SS SBS 
وقوله: لمَلحَدَرٍ لذبن يخالمون عن سوه أن م : 4 اذا بيتك عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».‎ 


اء و . ه» أى: عر 0 


الثانية: تصديقه فيا أخبر؛ لأن الرسول ب أخير . ار آل تعبد الله إلا بها شرع: تقيّد في العبادات بها شرعه الله لرسوله ا 


اة ل يشرعها الرسول بي وإن كان قصدك حستاء وإن كنت تريد 


الساعة» وأشراط الساعة: والجنة والنارء وأخبر عن أمور هذاعمل باطل؛ لأنه لم يأت به الرسولكَكي. النية لا تكفي؛ بل لابد من 
السابقة» فلابد من تصديقه فيا أخبر» لأنه صدق لا كذا 5 2 
5 5 
عن اوی ليا إن هو إلا وى يو4 [النجم:٠]. ٠٠‏ " 
ن 3 نيا إن مر | وی يوی [النجم:4-7] ادات توقيفية لا يجوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله کف قال 


© من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو زا 
5 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 


ها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟! كيف يشهد أنه روا 3 


“ذا بادة لم يشرعها رسول الله تعتبر بدعة منكرة منهيا عنهاء وإن قال 
لا و فعَلها من فغلها من الناس ما ذامت حازجة عا جاء بة الرسو لكل 


الثالثة: اجتناب ما نى عنه وزجر: اجتتب ما : 
أقوال وأفعال وصفات كثيرة» ولا ينهى ب إلا عن 
إلا شىء فية خير وفية بر فإذا ل يتنب الا ا 3 

n 5‏ ا / er‏ 8 815 )» ومسلم (/1110) من حدیث أي هزيرة ظا 
شاهدًا له بالرسالة؛ بل صار متناقضًاء كيف يشهد أنه روا ج( ص٠۲‏ اول 
my 3 3‏ 5 
عنه الرسول كه والله. تعالى يقول: وا اتد الرسول ف 


MA: 


فأنهوأي [الحشر: /ا]: oi:‏ 


1 3 والترمذي (1715): وابن ماجه (47: “47): وأحمد (۲۸/ ۳۷۴ 
ك ليث العرباض بن سارية طفه: 


US <€ 


ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى 7 | TT‏ 


ر عمد ر وريس رو 


لين له الدب حسما وتقيموا 11 ص لاء ووا الركرة ورك ا 
الزكاة بعد وفاة الرسول كك قاتلهم أبو بكر ضف وقال: «والله 


بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عِقالاً -وفي رواية: عناقًا- 
ed 1‏ 

e‏ الأموال» وهي ركن من أركان الإسلام» وهي قرينة 
إل الله كه في كثير من الآيات» ومنها هذه الآية: إو أ إل يدوا 


1 0 ومن دع 
فإنها بدعة وضلالة» فلا يعبد الله إلا بها شرع على لسان ر 


كلها عمل باطل» ونقص وضلال على من أتى بہاء وإن کار 
الأجر فإن العبرة ليست بالمقاصد» وإنما العبرة بالاتباع 


أحرارًا نأي بم نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء ل | 


ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا» 9 ك ا شقا وتيا وة ذا وگه 4. 
الناس؛ لأن هذه الأمور مردها إلى الشرع إلى الله ورسوله وحيد في أولها في قوله تعالى: ينآ روأ إل لَحبدُوأ أله لصي له أن 4 


موافقًا لم شرعه الله ورسوله» ففي هذا الابتعاد عن ج التوحيد؛ وهو عبادة الله مع الإخلاص له» وترك عبادة ما سواه» فالدين 


الدين لم يأت به الرسول إل فإنه لم يشهد أنه رسول الل 
لأن الذي يشهد أنه رسول الله ك شهادة حقيقية تيد 


بآدة بمعنى واحد. 

8 واي العبادة» هذا تفسير التوحيد» لا كما يقوله علماء الكلام: إنه 
ُو الخالق الرازق المحبي المميت هذا توحيد الربوبية» والمطلوث هو 
ET‏ 
ك بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلا بدليل أن المشركين 
ت ب؛ ويعترفون به» ولم يدخلهم في الإسلام؛ ولم يمنع من قتلهم 
١‏ كلهم هذا؛ لأم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله و في العبادة؛ 
١‏ يلام نكتاب الله لاان كنات لان وعلان: کاب «اللز هز 


عنده أو يتبع شينًا حدثًا من سبقه. 


هذا معتى شهادة أن محمدًا رسول الله ليست 


غير التزام» ومن غير عمل» ومن غير تقيد بها جاء به هذا 
[] فالصلاة هي الركن الثاني من أركان | 
الثالث» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله الصلاة عمل بد 
وقد قال أبو بكر الصديق #ب: «والله لأقائان تن 


33 
ا 


7 التوحيد» كتاب يقرر مذهب الأشاغرة» وفيه تخالفات كثيرة لمذهب أهل 


(۱) أخرجه البخاري ))١5:0(‏ ومسلم .0١(‏ 


5EV € الخة‎ 


1 لي تَتَفْتَ 4 [البقرة:401]187]. 


أو كتاب «المؤاقف۲» أو كتب علماء الكلام؛ لا يدت د : - 
® ا سارف وحصرهاب وإنا» فلا يكون صرفها في غير هذه ار 
سرفها في غير مصارفها الثانية م يكن قد آنى الزکاة؛ ولو أنفق أموالاً 


مليارات وساها زكاة» ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها 


وإنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة زسول الله تق و 
الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله كل. "5 
أن 


ودليل الصلاة في قوله تعالى: اقيم الصَلوة ¢ وال : 
ها الله تعالى فيهاء» هذا معنى إيتاء الزكاة. 


كه بشروطها وأركانها وواجباتهاء أما جرد صورة الصلاة 
ويصلواء بل قال: ويقيموا الصلاةء ولا تكون العلا قائمة إل 

أما الذي بصنلل عرد صر فا E‏ ا 
طمأنينة: ولا ياي بمتطلبات الصلاة. هذا ل يصل» وهذ قال 


إلى وقتها أي: يخرجها وقت وجوبهاء لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسلء طيبة 
ي: لايعتبرها مغرمًا أو خسارة؛ وإنما يعتبرها مغثً له. 
الأمور الثلاثة هي: دين اميم الدين: الملةء القيمة: صفة لموصوف 


ا دين الملة القيمة» أي: المستقيمة. 


الذي لا ر يطمئن في صلاته قال له: «ارجع فصل» فإنك ل 
: اليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. 

| الصيام لا يجب إلا على المسلمين» أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم 

1 ل إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ية ما داموا على الكفر فإمهم لا 

83 لا صيام ولا غير صيام؛ ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة؛ لأجم 


القصود؛ بل المقصود أن يؤتى بها کا شرع الله ولا مستوة 
ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى: وریز ارگ 3 
اء الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ( إِنَمَا آلصَدَكتٌ لَك 
سد 2 موت وهم الذين يصح منهم الصيام» ويقبل منهم الصيام. 
: الَا معنى كتب: فرض» مثل قوله تعالى: «( کيب يڪم 


1 ۳ يعني: فرض عليكم القتال» فالكتب في كتاب الله معناه 


رسام رمق ضع © ع اروك رر .0 
لا وَالْموَلمةَ ومهم وف الما المي قف 


ير اه واه عل كي [التوبة:55]: 


)١(‏ كتاب «المؤاقف في علم الكلام» للإيجي. 
(۲) أخرجه البخاري (/1/01)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة ” 


ل الغلائة 3 ك0 


لح ليك عل آلا حع ايت من اطع ی ميلا دمن كر ون 
7 آل 6 [آل عمران:۱1۲۹۷٤].‏ 

گنا کیب عل ادت ون يڪم آي: كا فر 1 

الأمم» فدل على أن الصيام كان معروفًا عند الأمم الأ : زك تبد الصائم أقرب إلى ا خير من المغطرء تجده يحرص عبن تلاوة القرآن 


طلم بذ ريه و : ا 8 للف إلى المسجد مبكراء الضيام ليه اللطاعة وهذَّب كل هذا 


والنفس قد تتثاقل الصيام ا فيه من كبح جما يا نول ١‏ تلم تلش». 
5 الام . له اكب ڪه المَبياء# هذا 
-جل وعلا- بين أنه شنته في خلقه وأنه على جیع | ا اد الى الآية قو م ES‏ 10 دليل على فرضية 


"١‏ بقوله: طشر رَمَصََانَ ألَذِى أَنَزْلَ فيه الْمّرَءَانَ © [البقرة:186]. لأن 


الصيا معزوقاء كَانوَ] يصومون يو عاشوراء. 31 وريج عا را اعد 
1 كم الي جمل فسره بقوله: فن شود نكم اهر ية 


مَك تَنعُوت4 هذا بيان للحكمة من الصيامء : 
في مشروعية الصيام» وهو أنه يسبب التقوى؛ لأن الْصيا 
وشهواته ومرغوباته تقربًا إلى الله 84 فيكسبه التقوى 
النفس وحدتها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجر 
يتسلط الشيطان؛ ومع ترك الشهوات يضعف مجرى /| 
ففي الصيام حصول ألتقوى التي هي بجاع لخر كل 


فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى» تقو 


ف ر APA‏ ده 


َ يل ال وقال: ول م عَلَ الاس جج ألْبَيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ ليه سیل 
ال نا ن لمن 4 فإن كنتم مسلمين فحجوا؛ لأن الله فرض حج 
. 8 ن» فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج» فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين» 
له إبراهيم وسن كر كف قل اله َي عن مهن 4. 

2 ا قرض وح وواجب لله يل على الناس. 

والشهوات المحرمة؛ لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاء 1 كف اللغة: القصد. 
يترك المحرمات: الصيام يدربه على تجنب الحرام» ويار 


قا 
0 0 اد الكعبة المشرفة والمشباعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء 
الأمارة بالسوء» ويطرد عنه الشيطان» ويليّن قلبه للطاعة. . 


ة٤‏ وهي مناسك الحج. 


: إل يت إليه من بعيد من كل أقطار الأرض» من كل فج عميق؛ 

من استطاع إليه سبيلاً: هذا بيان شرط الوجو و را تة وتعب» وقد خضل فيه أخطار فمن رة الله أن جعله 
والاستطاعة المالية» الاستطاعة البدنية بأن يكون قاذرًا عل واوا ونا أذ عليها فهو تطوع» هذا من رحمة الله ل حيث لم يوجبه 
7 ت کا قال النبي ركه دان إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال 
1 وه أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول بل ثم أعاد 
کڪ عنه النبي كك ثم أعاد السؤال» فقال النبي#45: لو قلت: نعم» لوجبت 
الع غرة واحدة فا زاد فهو تطوع»" هذا من رحمة له: 


بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض» هذه البدنية 
كالمريض مرضًا مزمنًا والكبير الحرم فهذا ليس عدم 
عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يج عنه حجة الا 

أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي يتقله». 
الطيارة» أو الباخرة كل وقت بحسبه» ويكون عنده مال 
الذي يمتطيه لأداء الحج» وأيضًا الزاد يكون عنده زاد وت 


الشحانه: :ومن كف ن أله عن عَنِ اللوي © فيه دليل على أن من 
لح وهوايقدر ولم يحج فإنه كافرء لأن الله قال: ومن كق 4 أي: من أبى 
ادر على الج فإن هذا كفرء قد يكون كفرًا أصغر» فمن تركة جاحدًا 
تلزمه تفقته يؤمّن هم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم ؛ افر تاجاح المسلمين. 
عليه دیون» يكون هذا الال فاضلا بعد سداد الديوق»' 
السبيل» «الزاد والراحلة»”© كا في ديك أبن عا 

ومن لم يستطعء أي: من ليس عنده زادء ولا ا 
مستطيع» فشرط وجوب ا حج هو الاستطاعة. 


(1) أخرجة الترمذي (*811)» وابن ماجه (1/85) من حديث ابن چ ١‏ ا أبن عباس نض . 
1300# ). 


اغارف بوجوبه وتركه تكاسلاً فهذا كفر أصضغرء ولكن إذا توفي» وكان له 
ان تركته؛ لأنه دين عليه لله و وهذه الآية فيها وجوب الحج» وهو ركن 
اال م 2 

بن الرسول ي أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل”". 


أحمد في المسند (6/ ١‏ (5704). وأبو داود (۱۷۲۱)» والنسائي (5/ 


۲۸۹۷) من حديث ابن عباس قق 


0 


المرتبة الثانية: الإيمان 


تايف الا سماد زا امير يكون حقيقة شرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: 
محري ان 3 
١‏ ريف وحقيقة شر عية» وحقيقة عرفية. 


71 الإیان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية» فالإهان نقل من المعنى اللغوي إلى 


بن قول باللسانء لابد من النطق والاعتراف باللسانء واعتقاد بالقلب» 
Mı‏ 

ن ما ينطق به بلسانه معتقدًا له بقلبه وإلا كان مثل إیان المنافقين 
لنَ بهم تا ليس في ويه © [الفتح:١١].‏ 
القول باللسان والاعتقاد بالقلب؛ بل لابد من العمل بالجوارح أيصًاء 
الفرائض» وتجنب المحرمات» فيفعل الطاعات» ويتجنب المحرمات» كل 
أنه وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله» لكن هذه الطاعات والشرائع 
اهو جزء من حقيقة الإيران: ومنها ما هو مكملات للإييآن. 


وف حديّث ابن عم 
وقد ُرض الحج في السنة التاشعة عن قول» وا 
را حج في اللات بدا الوا | ة. لماذ 
الناس في الموسم: «ألاَبحج بعد هذا العام مشرك وا 
منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج ال 
1[ فالإيمان أعم من الإسلام» فكل مؤمن هم 
فالإيمان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهله. ' 8 : 
والإيمان في اللغة: التصديق» قال تعالى على لسان |" نله آرگان» وله َب وقد بينها النبي يك في حديٿين» بين أركان 
1 6 جبريل» وبين شعب الإيان في حديث: «الإيمان بضع وسبعون 


يِعُؤْمِنِ» [يوسف:۱۷]. أي: بمضدق لنا. 
اياي إن شاء الله . 


وأما الإيمان في الشرع: فهو كما فسره أهل السنة وا ماع 8 
بالقلب» وعمل بال جوارح» يزيد بالطاعة» وينقص با ا إذا درا جميعًا صار لكل واحد معنی» وإذا ذكر منهما واحد 
ا در فإذا ذكرا جيعًا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وهي ركان الإسلام 


.)١7”صض( سبق تخريجه‎ )١( 
الإييان بالأعيال الباطنة» وهي الأركان الستة ومحلها القلب» ولابد من‎ 


(۲) أخرجه البخاري (759)) ومسلم 10 من حديث أيه 


اجتماعها في المسلم؛ ابد أن يكون سنا ؤم يقيم 6 
الإيمان لابد من اجتماعها. 
قال #5: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع : 
قوله: «بضع»: البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعةء فا 
ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر؛ وإذا قيل: بضع فقط ف 


قوله: «شعبة): الشعبة هي القطعة من الشيء أ 
قطعة أو جزءًا. 1 
قوله: «أعلاها»» أي: أعلى هذه الشعب قول: لاإ 
ورأس الإيمان» وهي الركن الأول» وهي مدخل اليل 
قوله: «أدناها»» أي: آخرها وأقلها. ! 
قوله: «إماطة الأذى عن الطريق»» أي: إزالة الأذ 
كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجرء أو قاذورات 
في طريقهم» ووضع الأذى في الطريق محرم؛ لأن الط يق لل 
أو يعرضهم للخطر» مثل أن يوقف سيارته في الطريق 
من البيت في الطريق هذا من الأذى» وضع القامات 


(۱) أخترجه البخاري (5) بلفظ: (وستون»؛ ومسلم (026) روا 


9 


نا 


في البلد أو في البر» وضع الحجارة» وضع الأخشاب» وضع الحديد 
قر اقرف طرقات الناس كل هذا من الأذى. 

وأ مسلم وأزاح هذا الأذى» أخلى الطريق منهء فهذا دليل على إيمانه» فوضع 

ل ن شعب الكفر» وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. 

ووا حياء شعبة من الإيمان»: الحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على 

ه ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه» والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير 
2 

الذّراهذا محمود. 

له الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم» والسؤال عما 

36 

ا احياء مذموم؛ لأنه خجل. 

© الإيمان كثيرة كا عرفتم بضع وسبعون» وقد كتب الإمام البيهقي 

فيه شعب الإيمان. وله ختصر مطبوع. 

العلماء على أن الإييان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 

4 أعلاها لا إله إلا الله». هذا يدل على القولء وقوله بية: «أدناها 

ان الطريق». هذا عملء دل على أن الأعمال من الإيمانء وقوله بكلك: 

ك الإعان» هذا ني القلب» الحياء إن يكون في القلب» فهذا دليل على 

الان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 


أركان الإيمان 


فال وارهافه O‏ عون لهال لا ين امل السنة والجماعة خلاقًا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه [47]: 3 ٍ £ لكبيرة. 

79 ورج يكفرونه ويخرجونه من الدين. 

إل ر جونه من الدين» لكن لا يدخلونه في الكفر» وإنم| يقولون: هو في 


1 الإيهان يتكون من أركان وشعب فا الفرق ب 
الفرق أن الأركان لابد منهاء فإذا زال واحد اميا 

يقوم إلا على أركانه» نإذا فد ركن من اكا ا حا بذهبهم وهو مذهب مبتدّع» مخالف للأدلة» ومخالف لما هو عليه هل السنة 
وأما الشعب فإنها مكملات» لا يزول الإيان بزوا 


إما واجبات أو مستحبات» فالواجبات لكال الإيهان الواج 
e‏ 
< 


ب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال» حيث أخذوا أدلة الوعيده 
7 رن س ن آله لا يَمْفْرٌ أن شرك بو عفر ما دو ذلك 
لتساء:4]. هذه من أدلة الوعدء دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى 
الكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. 


عو 227 رهز 2 


ت بین قوله تعالى: ( ومن یع لله ورسوله. فان لَه کار > جَهَثَمٌ خَدِدِدِنَ 


الإيان المستحب. 
فإذا ترك المسلم شيا من الواجبات» أو فعل شيا 
إيهانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة؛ ولكن ل 
فيكون ناقص الإيوان أو فاسقاء ى] لو شرب ا حمر | 
من الكبائرء هذا يكون فاغلاً لمحرم وكبيزة من كبائر الو 
ولايخرج من الإمان؛ بل يكون قاسقا ويقام علي ال 


37 17]. من أخذ بظاهرها كمّر بالمعصية مطلقًاء وإن ردّها إلى قوله 
6 قور أن بتر يد ونر ما من کرک لمن اء ) تبين له الحق» 
و اْلَيِن؛ ولكنة متوعد بالنان» إن شاء آله غفر له وإن شاء عذبف 
وكذلك من ترك واجبًا كمن ترك بر الوالدين أو رات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات. 
تركها نقص إيانه» وكان عاصيًا بترك الواجب» E‏ ۴ ( 


زا 


"كثيرة؛ يبتلٍ بمصائب» يبتى بعقوبات في الدنيا أو يعذب في قبره 
القيامة ويكون تحت المشيئة. 


أن الإيهان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره» كا في قوله تعالی: ‏ وما 


EE 1‏ م إلا َة لله كرا سيين لذن ووأ آل 
hs‏ در إلا 
تك شيا ع الأركان فإنه يكفر» ن جحد التوحيد أش لك راث 
برح سس ميدن 2 من نيد واسرلك بالله 


ترك الركن الأول» ومن جحد أحد الرسل يكفر؛ لأنه ترك 
ومن جحد الملائكة يكفر» ويخرج من الملة» من كفر با 
أو الصراط, أو الميزان أو شيئًا ما ثبت من أمور الآخرا 
ركنا من أركان الإيهان. ش 


ا 0 4 [المدثر: ١‏ 7]. فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق. 
القضان:فإن كل شيء يزيد فإنه ينقصء كل شيء قابل للزيادة فإنه قابل 
اهن ناحية. 

يه قوله ك في الحديث الصحيح: «إن الله 5 يوم القيامة يقول: 
تار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ٳيمان». فدل على أن 
جتی يكون على وزن حبة من خردل في القلب. 

ك قوله تعالى: هم لكر يَومَةٍ 
الان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر» وفي قوله: «من رأى منكم 
زه بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
ل على أن الإيران يضعف» أي: ينقص» فالإيمان إذن يزيد بالطاعة وينتقص 


كذلك مل جحد القدر وقال؟ ال ا 
المصادفة» والأمور بالصدفة» وليس هناك قدر كأ 
أيضاء لأنه جحد اقرع اما من ترك أشيعًا قن ا9 
يكون نقصًا لاله الواجب» أو نقصًا لكاله المستحب؟ ل" 


د اقرب ينهم اسمن 4 [آل عمران:/171]. 


وما دليل الزيادة والنقصان ني الإيمان؟ 


أما دليل الزيادة: فقوله تعالى: إا المۆموت 1 
وَإِدَا ليت عَلتيِجَ اينم ادنم يمنا 4 [الأنفال:۲] : اأوأركانه ستة) أي: دعائمه التي يقوم عليهاء ويفقد بفقدهاء أو بفقد 


القرآن. أركان: وهي: 
وئى/ ب«ع >2 


وقوله تعالى: ل ولا مآ ارت سورة فن 11289 ومسلم (14) من حديث آي سعيد الخدزي ظ. 


ج با TE E‏ 0 
أن الت اما دعجم يمك ور برو [التود 00 )من حديث أب سعيد الخدري اه 


ISK لالغلاثة‎ 


لعدد ع عد عع علد ددع ددع ث دودو ودود فد تدع« لللميناتح66|”7ة386ي #|©"©#7777#7#7ثل #ي!":”” ” ططجطإ ا سياد اي الل اللي.ميمممممممم. ممم ممم م م مم مع ع ع ع ممم ممم ممم م ع م ممع مم ممممم ممم مم ممنننة 
ا“ 


الأول: أن تؤمن بالله: فالركن الأولء وهو الإيران بان : الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل. 

وي :من هو موكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيههلك 

: , قال تعال: « َنيح في الور مَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في كرض إلا 
الثاني: الإيمان بالملائكة: والملاتكة جمع ملك وأ 6 ثم نفخ فيه مرة ثانية» فتطير الأرواح في أجسادها ثم ت يه عى 

والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب» خلقهم الله لع َأ وت4 [الزمر:14]. 

ملکه» وهم أصناف كل ضنف له عمل مؤكل به ويقو 7 ر الأزواح من القرن» وهو الصور إلى أجسادهاء وتدخل فيها فيحيون 

ويفعلون ما يؤمرون: فمنهم: من هو موكل بالوخي وهو يرون إلى الحثر. 

الملائكة» وهو الروح الأمين شديد القوى. 272 نه :من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية آجالهاء وهو ملك الموت؛ قال 
ومنهم: من هو موكل بحمل العرش؛ الي ْمَك الى وليك كد إل دیک نر4 [السجلة:1١١].‏ 


قال ما 7 اتا تل 2 ل س الملائكة: تة رسأ وهم لا برطو [الأنعام:١1].‏ يعني: أعوان 
العرش هو أعظم المخلوقات» ولا يعلم عِظَمهُ || م 
دليل على عظم الملائكة» وعظم قواهم وخلقهم؛ قال 


رھ د ا5 ل ير رور 
وآلأرض جاع المليكة رسلا أو ليد مق وفك 


الثلاثة: الإيان بأن الله 44 واحد أحد فرد صمد لا 
ألوهيته: ولا في أسائه وصفاته. 


#' من هو موكل بالأجنة في الأرحام؛ قال رسول الله كَل: «إن أحدكم 
ابن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
يرل إليه الملك». ا لحديع. 

|" الوكلون بحفظ أعمال بني آدم» قال تعالى: « َل عَم وط 9© 
د1۱۱ یلازمونکخ بالليل والنهار. 

غاري (۸. 


[فاطر:١].‏ 
فمنهم من له ستمائة جناح كجبريل -عليه الصلاة 
خلقتهم إلا الل 36: « بل يباه تكرت © لاد 


2 ۲ 0 ِء 7 
يلوت 4 [الأنبياء:75-/21]. ۴ ومسلم )۲۱٤۲(‏ من خدیث عبد الله بن مسعود . 


قال #: ديتعاقبون فيكم ملائكة باللیل» وملائك 
صلاة الفجر» وني صلاة العصرء ويشهدون للمصلين عند | : 


وران الجر إن قران اجر كات مشجودا4 [الإسراء:8/]. 


ملائكة الليل وملائكة النهار: 


يهم الرخة وحفتهم الملائكة»". ملائكة سياحون في الأرض يطلبون 

1 ويشهدونا. 

اللائكة وأصنافهم وأوصافهم إلا الله» لكن ما جاء في النصوص 

1 : الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه وما م يذكر لنا نمسك عنه» 
ومنهم: من هو موكل بحفظ بني آدم من المكارف ج 0 اغب 110 

الأعداء ومن الموام» من السباع» ومن الأفاعي والخيات ٠‏ 


ايان بالملائكة ركن من أركان الإسلام» فمن جحد الملائكة» وقال: لا يوج 
Ty‏ 1 يمان د ركن من ار م فمن و يوجد 


1 ا لا نراه؛ هذا يكون كافرًا ملحدًا زنديمًا والعياذ بالله؛ لأنه لم يؤمن 
ينام بين السباع وبين الحيات في البرء من الذي يلاف 3 i:‏ 
والهوام؟ معه ملائكة سخرهم الله ل قال الله فيم ۴ 

الك الذي يؤول الملائكة فيقول: الملائكة إنا هي معانٍ وليست أجسامًاء 
اص التي تأي على الإنسان» إن كانت هواجس خير فهي ملائكة» وإن 


2 سیگ شر اچ 


وَين عليه يتَمطُوكُ ن آم الله [الرعد:11]. أي 
من المكاره والأخطار إلى أن يجين الأجل» فإذا حان | 
الله له من الموت» أو الإصابة التي تفضي إلى الموت. ' 
ومنهم: ملائكة موكلون بتنفين الأوامر في أقظا 
RI‏ 2 أكلام الفلاسفة. وهو كلام باطل» من اعتقده فهو کافر» لکن نرجو أنه 
منهم: ملائكة يطلبون جالس الذكر ويجف ر | که ولكن نقله من غير تعقيب فيه خطورة؛ وهذا كلام باطل وكفر 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسو كل الله العافية والسلامة. 


کر نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده. 


(۱) أخرجه البخاري (000)) ومسلم (1۳۲) من خديث هري سل 011491 من حديث آي هزيرة ڪه 


فالإنسان لا يدخل بعقله وتفكيره؛ أ وايتقل ع إلا تون أن الملائكة بنات اله قال تعالى: ف ملو المكتيكة لن 
ی را آکھ ڈو علقم سکب سهم وس4 [الزخرف:19]. 

ك: الإبمان بكتبه: وهي الكتب التي آنزها الله على الرسل هداية البشرء نؤمن 

حقيقة» ونؤمن بها سمى الله منها وما لم يسمء سمى الله لنا منها: التوراة 


الواجب» ويذكر في «تفسير المنار» أنه منقول من كتان | 
والله أعلم. ١‏ عا 
ركاب وإجياء علوم الذي لتر فيا ا 
من الخير والفوائد؛ لكن فيه من المهلكات وال : 
ختلط» شره أكثر من حير فلا يليق بال اا 
عنده علم وتمييز بين الحق والباطل. 
والملائكة ليسوا معانٍ كما يقول؛ بل اللاك 
بأشكال أعطاهم لله القدرة عليهاء وهذا کان جيل | 
صورة رجلء فأعطاهم الله القدرة على التشكل 
آذ لأن بني آدم لاايطيقون رؤية الملائكة عل عاتم | 
وإنما يأتون إلى النبي كك في صورة رجل فقا يني 
وحقيقتهم إلا عند العذاب» قال تعال: بوم بآ : 


زور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بها 

ا يمه الله متها فالإيبان بالكتب'السابقة يكن إنَأن جما 
یکر ن"إيمإنّا مفصلاً بكل ما فيه؛ لأنه كتابناء وأنزل على نبينا عمد يق 
هآو رقا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. 

هن آمن ببعض القرآن» وكفر ببعض فهو كافرء وكذلك من آمن 
؟اوكفر ببعض فهو كافر» ومن قال: أنا أومن بالقرآن ولا أومن بالتوراة 
كار أو قال: أومن بالتؤراة والإنجيل» ولا أومن بالزبون الذي أنزل 
2 کافر» قال تعالى: فڑوءانیتا داد رو4 [النساء:177]. أو أنكر 
يم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ك ومكذب لرسلهء فهو كافر؛ لأنه 
ركان الإيران. 

الإمان برسله: الإيان بالرسل جميعهم من أوهم إلى آخرهم من سمى 
اومن بن بجعا وأجمم رسا الحم جاو بالرسالة يلقو 


[الفرقان:17]. وعند الوت يعاينهم الإنسآن» يرى ما 
وغل فيد ااا ترات لأنه لا يطيق روت ا 
الشياطين من نار كا في القرآن وخلق آدم من تراب فا 


ا 000000 


فمن كفر بنبنٌّ واحد فهو كافر بجميع الرسل؛ لقوله تعالً 5 :الوم الآخر: الإيهان باليوم الآخرء هو الركن الخامس» واليوم الآخر 
: باليوم الآخر؛ لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم الدنياء الدنيا 


500 رم عي 3 د روح م2 ر a‏ 
باه وسلو ودوت أن يفرقوأ بين الله وَرَسْلِق ‏ 9 م القيامة gy‏ 


وڪم بض يدود آن يَتَحِذُوأ بين دك سبلا ١‏ الأول والقيامة هي اليوم الا خر 

سدم نکی عَدَهَا مهي ل ال اموأ أله ود 
ءوس اک ك صو ب وي روي 2 

متهم أو ت سوك يُوْتِيِهحَ أُجْورَهُم وَكانَ اه حَفُورًايَحِيما 

3 

فالكفر ينبي واحد» أو برسول كفر بالجميع» و 

لْمرَسَلِينَ 4 [الشعراء:6١٠].‏ مع أخهم كذبوا نوجًا؛ فتكذي 


اين باليوم الآخر هو: الإيمان با بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» 
اللكين في القبرء وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيان باليوم الآخرء 
1 يان بالبعث» والنشورء والمحشر» والحساب» ووزن الأعمال» والصراط» 


آي توزن به الحسنات والسيئات» والجنة والنار. 

يلاما يحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلاًء بداية من الموت 
تقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء كل ما صح من هذا نؤمن به 
في شىء منه» فمَنْ شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ كل هذا 
الله منهم ومن يسم. اللوم الآخر وما فيه. 
وقد سمى الله edl lee‏ الأنعام: ف[ و کن السادس: تؤمن بالقدر خيره وشره: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من 
ل مومه رمح دجسي من لَه ل َلك ع َل هن كفر وإيمان» من نعمة ونقمة» من رخاء وشدة» من مرض وصحة» من 
کل ما يجري ني هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة أو يكن أمرًا مستأنقّاء 
ليق أن در تومن بهذا كله بأنه بقضاء الله وقدره؛ وؤّمن بأن ما أصابك 
ك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن هذا بقضاء الله وقدره» قال تعالى: « مآ 


کک ا ار 1 مه نهار بالف وار 
2ف الانض ولا فى اشک إلا ف ڪب ين مَل أن تاها ن دیل 


ویوشف وموس ودروت وَكَدِكَ رى الْمْحَييِينَ 10 ر 
ts‏ و 

ی الصدببجيت فيا وإشییل والح ویوش دلوا 

[الأنعام:17/-47]. فذكر جملة منهم في هذه الآيات» و( 


سمى الله منهم» ونؤمن بمن لم يسم الله منهم. ید۲ هنمو الأيأن بالقداز: 


e‏ ۱ الدليل على أركان الإيمان 
Ae AK 1‏ ر م و 
والإیمان بالقدر يتضمن أربع درجات من لم يؤمن بها كلها 1 ِل على هذه الأركان الستة: قوله تعالى: لل ال أن تولوا وجوه 
المرتبة الأولى: العلم: بأن الله عَلِمَ كل شيء في الأ 5 5 و ار من َامَنَ باه يوم الآ وَالسَلهِكةٍ والكتب 
كان وما يكون إلى ما لا نهاية» الله قد علمه في الال ل ل 4 [البقرة:11/97] 51 4]. 


علمه ي بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف 0 : ! ت إلا وقد شاءه الله وأراده كا في اللوح المحفوظ» وكا علمه فل يشاء 


فمن جحدها فهو كافر. وقته ويريد كل شيء في وقت حدوثه لا يقع شيء بدون مشيئة الله أو بدون 
.. قال: إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها فهذا كافر: 
فة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: الله خالق كل شىء إذا شاءة وأراده 
اوج فكل شيء هو مخلوق لله يل وهو من حَلق الله» وهو فعل 
ا۹ے عر م n‏ 5 1 : 
ولحذا قال تعالى: فما اساب من مُصِيبَة ف الأرض و1 العباد 
[الحديد:۲۲]. يعني: اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقاديرٌ راب الأربع لابد من الإيمان بهاء وإلا 1 يكن الإنسان مؤمتا بالقدر: 
© والكتابةء والمشيئة» والخلق والإيجاد» كل هذه لابد من الإيمان اء فمن 


قإنه كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه جحد ركنا من أركان الإيهان» 
7 

اشح هذه الأركان ذكر دليلها من القرآنء ومن السنة» :لان أي 
ور الدين والعبادة والعقيدة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل؛ 
آل يكن صحيحَاء لما ذكر الشيخ أركان الإيمان الستة ذكر دليلها 
ثم من السّنة. 


(۱) أخرجه أبو داود :)47٠١(‏ والترمذي (1105) من ج 2 


ل الغلاثة KAK‏ 


i 0001‏ 1 تّدر قولّه تعالى: 4p:‏ إا کل سىء فته تر © [القمر:۹٤]1٥٤].‏ 


فمن القرآن: قوله تعالى: 4إ ار أن ملوأ وجو المرتبة الثالثة: الإحسان 


البر: هو فعل الخير الذي يقرب من الله» ويوصل 
هي من الى رفوع | 
تحت مسمى البر» وتحت مسمى التقوى. 0 

فالبر والتقوى من الأساء العامة التي تجمع كل 
50 آل أن يلوأ وركم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْسَتِب 4‏ 
استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة»! 
مع العلم أنهم يعلمون أنه حق»بلكن جحدوه من 


بر يف الإحسان : 


.ب الثالثة: الإحسانء ركن واحد وهو: أن تعبد الله كأنك ترا فإن ل 
ل فإنه يراك FU‏ 

ل الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارت» ولا يعترض على أمر الله؛ لأن 
جهة بعد نسخ استقبالها لا يكون طاعة لله ل » فالعمل بالمنسوخ وترك 
س طاعة لله ل وإن) هو طاعة للهوى والعصبيةء فالبر متعلق بطاعة الله» 


للنبى كل ولهذه الأمة. بك تتوجّه إن كنت عقا في عبوديتك لله 5 : هايس ال أن نولو 


يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة م ارق معرب َك انر من ءامن بط 4. 
ولكن الب طاعة الله تقل إذا أمركم بأمر وجب ء 
أمركم باستقبال بيت المقدس» فالبر في ذاك الوقت هق 
طاعة لله َء ثم إذا أمركم أن تستقبلوا الكعبة» فالبي بو 
يدور مع أمر الله كَيق. 
أنتم عبيد يجب عليكم الامتثالء إذا 8۴ اف انت 3 
وجب عليكم الامتال أما أن تمصبوا هة معنا ور 


اليل الركن السادس من أركان الإيهان: قوله تعالى: إا كل َه علقت 
كل شيءَ خلقه الله فإنه مقدر في علمه وكتابته ومشيكته وإرادته كل 

ليا أو صدفيًاء إن هو أمر سابق في علم الله. ومكتوب في اللوح 

ابق في مشيئة الله وإرادته يل 

!لان في اللغة: إتقان .الشيء وإقامه» مأخوذ من الحنسن؛ وهو 

1 “وهو ينقسم إلى أقسام: 


فهذا معناه اتباع ا موى والعصبية. كبن العبد وبين ربه وهذا هو المقصود. 


للزو.ءء* 


9 هولق تخا ليق يَرصَاد4 لبرني: 0 الزيادةبهي النظر 
ي ابيع إحسنوا في الدنيا فأعطاهم الله الجسنى» وهي الجنةء وزادهم 
كل تعبد لله كأنك تراه على المشاهدة» والمحبة والشوق إلى لقائه يل تتلذذ 
5 إلى طاعته كله تشتاق إليهاء هذه طريقة المحسنين. 

1 ]الثانية:إذالم تبلغ هذه المرتبة العظيمةء فإنك تعبده على طريقة المزاقبة 
ل الله يراك» ويعلم حالك» ويعلم ما في نفسك» فلا يليق بك أن تعصيه» 
ى مره وهو يراك ويطلع عليك» وهذه حالة جيدة؛ ولكنها أقل من 
دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها؛ لأنك تعلم أن الله 
آل الأعلى لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر» وأنت تنفذ هذا 
ينظ إليك» هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ 


كل أن الإحسان على مرتبتين: 


ثانيًا: إحسان بين العبد وبين الناس. 
ثالعًا: إحسان الصنعة وإتقانباء إذا صنع الإنسان 
يجب عليه أن يتقنه ويتمه. 
النوع الأول: وهو الإحسان بين العبد وري 
محفياة الصحابة» كا يأتي» فقال: «الإحسان أن تعب 
فإنه يراك». 


فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل 


واحذة أف فل الاجر 
الأولى: أن تعبد الله كأنك تراة» بأن يبلغ بك ١‏ 


الله عبات ليس عندك ترد أو آي شك بل کان الله ا ت #شاهدة القلبية: وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيهان» 


الله ل عيانًا. 


لتئية: وع أقل تمتهاء آنا تعبا الهم رايت قعالم أن يراك ويطلع 


الإخلاص كأنك ترى الله عيانًاء وله -جل وعلا ِ/ 
تيه ولا حالف أمره 3. 


الآخرة؛ ولكن تراه بقلبك جتئ كأنك تراه بغينيلك ْ 
00 الإحسان وهي أعلى مرائب الدين» من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب 


بالآخرة بأن يروه 86ء لما عبدوه وكأنهم يرونه في الد: 
#30 الإيان. وقبلها مرتبة الإسلام: 


المجال بأن كع بأبصارهم ف دار النعيم. 0 


75 


والدليلٌ ورا تعالى: لإ 5 2 أ ا لكي دلت الآية أن الله مع المحسنين» وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه» 
[التحل:178]: وقوله تعالى: تول عل امز ال ر 


عرد دع عب ي بر 


AE lad ۳‏ م 1 
وَيَمَبَكَ في السَجِدِينَ ا لم هو ألسَِيمٌ ألعَليم © [الشعراء: 1 


ا ية خاصة: معية النصرة والتأييد والتوفيق. 


1 زر روه رر مول 200 ی رد ر دعو ححص E‏ 
ول يعاق وكا عل اتزيز التو ل لع َي کش او وک نی 


يعون ديو وما تؤب عن رك ون يشال دو الأ ا ال أي: فوّض أمورك. 


کرت و اکب لذن كتبٍ بين 4 [يوشن :01 يز لير ): وهو الله 3 


7 

مقرة4: قرح للعبادة والصلاة: 
فالدين دوائر: تقوم): تقوم للعبادة و 

ب في ألسَّحِدتَ4: يراك وأنت راكع وأنت ساجد. يراك في جنيع أحوال 
وراكعًا وساجدًا فهو يراك 4 

ف ليم اليم 4: السميع لأقوالك» العليم بأقوالك 8#. 


الس دعن سق سس ولول م یپ الها نفلت ناميه 
4 تعال: ووا تک فى سان وما لوأ نه ين ران ولا تَسَمَلوَ ين عمل ! 
سُُ 24 


۶ وا إِذْ مضِيِسُونَ يد هذا دليل المرتبة الثانية. 


الدائرة الأولى: الإسلام» وهي واشعة ختى إن 5 


ويعامل معاملة المسلمين؛ لأنه استسلم في الظاهرء فهو 


م 


0 00 
إییان کامل» وإيمان ناقص» فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤت / ف سَأو: هذا خطاب للرشول ية في أي شأن من أموزك؛ من 
اا 1 اق هاء فعالك تك ما تكون فى شأن م٠‏ الشعون 
الدائرة الثالثة: وهي أضيق من الثانيةء دائرة ال , كل عير جنيع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشئون. 
ولا يدخل فيها إلا أهل الإيان الكامل. 


1] هذا دليل المرتبة الأول من الإحسان: لن 


ا قر 2 2 ا 
کم ين ران أي: من الله؛ لأن القرآن من عند الله فة أو الضمير 
آي: ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. 


فوولا ملو مون م هذا جميع الأمةه للرسولككة 2 دق للقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنةرومره من وجب علي 


ين عَمَلِ4 أي عمل من الأعمال خيرأو شر ٠‏ | 


رمس عو راك ورت | : 


1 


وجب عليه ا لحد فإنه ينفذ فيه برفق لا قثیل» ولا تعذيب» ولا صبر. 
ون۰۰ 7 
وب إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القغلةء وإذا 


إل حكن ع 
3 | الذّبح»” .في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. 


«فإنه يراك». 
«إِذْ تُقِيِصُونَ و فِيهِ» تباشرونه وتعملونه» فهذاً 
مراب الإحسانة وأنه جل وغل ی ۶ا 0 . 


0 Sk 
ولايغيب عنه: [ إنَّ أله ا يَخْصَ عَلِنْوِ كم ن الَْرضٍ ولا‎ 


م أي نتم الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
ا ایک فتن حتى للبهائم: وقداغفز الله للبخي من بني إسترائيل بب 
کل فا رأته يلهث من العطش» فسقته فشكر الله ها فغفر الله لها ذنبها. 
يي وهو البغاء؛ أي: الزنا؛ فغفر الله لها بسبب ذلك؛ لأنها أحسنت إلى 

وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه: بذل المعر, 
بأن تطعم الجائع» وتكسو العاري» وتعين بجاهك المحتاج» و 


i سوسا‎ 


العطشان. 


لسر الكت ذا حصنت إلى جائع من المسلمين ۲ی نح من بني آدم» 
فرّاه إذا أحسنت إليه فإن الله -جل وعلا- يشكر لك ذلك الإحسان» 


ذا آهب النصنيئ4. 


ث: وهو إتقان العمل» أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنه» لا ليقال: إن 
ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير فهذا في أعلى | كذ وقد جاء ني الحديث: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» ° 
بذل الخير للناسء وكفف الأذى عنهم هل الإ 


)من حديث شداد بن أوس و#ه. 
يب الْمُحيِنينَ > [البقرة:40١].‏ حتئ البهائم يجب أن 


الله البخاري )۳٤۹۷(‏ ومسلم (1750) من حديث أبي هريرة ط. 
في شعب الإيوان ٥۳۱۳( ) ٤ /٤(‏ و4 011) من حديث عائشة نا . 


IE K / الغلائة‎ SDA 


ےب اثر السَمّر ولا يعرف ما أحدٌ حتى جَلّس إلى النبي كله 


إل ييه ووضع كمي على فَخِدّيهه وقال: #ياعمل اخنان 
ر 


والدليل من السنة: حديتٌ جبريل المشهوة 
نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا ر جل شد 
سواد الشعر)[۸٤]: r‏ 1 


> 


[4] قد تقدم الكلام عن الإسلام والإيعان والإجسار 

وذكر الشيخ - رحمه الله ان وماس ارا يمل كله 
ثم ذكر الشيخ -رحه الله دليل هذه المراتب من الل 
حديث جبريل» وأنه أتى النبي 5 وهو مع أصجابه» أن 
إلى النبي كي وسأله عن الإسلام والإيهان» والإحسا 


))) لايرى عليه أثر ا > ولا يعرفه منا -أي: من الحاضر ين- أحد: فهذا 
| ل لين قادمًا من سفر حتى يقال: إنه من غير آهل المديئة. وهم .لا 
و ليس من آهل البلد ختى یعرفوه» فتحيروا في شأنه» لا هو قادم» ولا هو 
إل لو كان قادمًا من سفر لظهر عليه أثر السفر في ثيابه» وفي لونه؛ لأن 
: عليه آثار السفرء فلا يعرفه أحد من الحاضرين» فليس هو من أهل البلدء 
2 من سفر» فمن أين يكون هذا الرجل؟ هذا الذي استغربوه. 

: إلى النبي ت بين يديه جلوس المتعلّم من معلّمه. 


Pi 
ا ركه إلى ركبتى النبى كله: أي: أله كرت فته دا‎ 


ثم سأله عن السباعة» وسأله عن أماراتهاء هذا مأ را 
عمرء وهو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من الل" 
وذكر الشيخ -رحمه الله رواية عمر بن الطاب ف 
في ألفاظ الحديث في طرق أخرى ولكن المعنى واحد. ' 59 
قال: «بين) نحن جلوس عند النبي كَكة) كان من 
عند النبي ية في المسجدء ويتلقون عنه العلم» ويستمعوا 
من الأسئلة؛ فبينها هم كذلك على عادتهم إذ دخل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء أي: إن 7 
الرجل» ول يأهم بصورته الملكية؛ لأعنم لا يطيقون النظر إل 


Gr 


يليه على فخذيه: أي: فخذي النبي كك. 

6ا محمد: خاطبه باسمه» ولم يقل: يا رسول الله» ولعله فعل ذلك اكك 
© يظن الصحابة أنه من أهل البادية؛ لأن من عادة أهل البادية أنهم 
ني ل باسمه؛ لأن أهل البداية على طبيعتهم وعادتهم؛ وهو زيادة في 
له جتى لا يعر فوه. 

جمد أخبر 


(۱) أخرجها مسلم (۸)ء وانظر:اجامع الخلوم والحكمء لابن | بن عن الإسلام» أي: اشرج لي معنى الإسلام. 


YEK 


ل الخلاثة € ۸اد 


قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسو ني عن الإحسان. قال: أن عبد اله كاك ترام فان م تكن ترا فإله 
ر فى عن الم 


: سول ایل : أخبرني 
وتؤتي الزكاة» وتصومَ رمضان. ونح البيتَ إن استط فأحبرني عن الساعة. 0 ستول جيه لعل E‏ 


م 


5 اھ او وو 4 
صدقت. فعجينا له رسأل يصدقه ١ .]6٠[‏ 3 نخ 
بنا له يساله ويصدقه ]5٠[‏ یی وتؤمن بالقدر خيره وشره». فذكر له 4 أركان الإيان الستة ب ما 

اک ر : 
كان الإسلام. 


ملام والإييان إذا ذكرا جميعًا فالإسلام معناه الأعمال الظاهرةء والإيمان 


قال: فأخبرني عن الإيهان. قال: أن تؤمن بالل 7 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: . 


ل الباطنة» أعمال القلوب» وما يقوم به من التصديق والعلم؛ ولابد من 
والأبمان جميمّاء الإسلام: الأعمال الظاهرة والإيهان: الأعمال ,الباطئة؛ 


]۰ 5] قال: «الإسلام أن تشهئد أن لا إله إلاا 
الصلاةء وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانء وتحج البيت 
له النبي َة أركان الإسلام» التي لابد منهاء والتي 
الإسلام؛ وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهي مک 

فالرسول كك اقتصر على بيان أركان الإسلام؛ 
كان أسهل على المتعلّم والسامع؛ وسهل عليه حفظه 
تشعب على الحاضرين» وربا أن أكثرهم لا يستو 


الإأسلام علانية: والإين في القلب». 


دكا جميعًا صار لكل واحد معتی حاص بهء وإذا ذكر واحد منهها دخل فيه 
ذكر الإيهان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحدّه دخل فيه الإيمان؛ 
م بدون ران ولا يصح إبان بدون إسلام لابد من الاثتين» فهها 
١1‏ ا يقولون: إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا 
ينبغي أن يتوت" الاختضاز مه] ا ا جت أي: يدخل بعضها في بعض لأنم| متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فالإسلام أكثر من ذلك. هذه أركانه ودعائمه التي معن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وبيّن له ب أركان کل من 

قال: «صدقت)»: هذه عجيبة ثانية. 86 ك 
قال: افأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد إلله». سبق أن المحسن هو 


ال الأشاهدة واليقين كأنه يرى الله أو يعبده على المراقبةء وهو يعلم أن الله 


قال: «فعجبنا له يسأله ويصدقه». فدل على أنه عا 
وإنما يسأل وهو عالم» بدليل أنه قال: صدقت؛ فدل عل 


3 قال أخبرن عن الإبيان؛ قال ا 04/3501 ۸ ) من حديث أنس ضف 


SDA € الغلاثة‎ 


انها. قال: أن تَلْدَ الأمةٌ رها [08]. 


اا laces ceed oe‏ مهاه عام له تاق معلا موه معو E‏ 


9 نى عن أمار 
1 نا العراً العا رعاءً الشاء يتطاولُونَ ني ليان [4 9]. 


القلب وهذا أكمل» وإما على المراقبة» وأن يعلم أن الله يرأ | ن وأنخبري عن أماراتها». الأمارات: جمع أمارة وهي العلامةء أما 


عمل يعمله» هذا هو الإحسان. 1 0 -فهين:الولاية. 
عن أماراتها». أي: العلامات التي تدل على قرب قيامها. 
الساعة لما أمارات» وقد بينها الله يِل منها أمارات صغيرة» ومنها 


برف ومنها متوسطة» ومنها علامات مقاربة للساعة» تكون عند قيام 


قال: «صدقت. فأخبرني عن الساعة». آي 0 
هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله 34 
إلا الله ل . 1 
ن قر يا من قيامهاء أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة. 
نعلم أا ستقوم الساعة ولابدء ولكن الوقت الل يقولون: علامات الساعة على ثلاثة أنواع؛ هي: علامات صغيرة ومتقدمة» 
يخبرنا عنه» ولم يبينه لناء واستأثر بعلمه» قال تعالى: إ۵ ' رسطةء وعلامات كبيرة. 


[لقان:٤۳].‏ بات الصغيرة» والعلامات المتوسطة كلها حصلت» أو حصل معظمهاء 


989 هه مس فر ا 
لوق إل م [الأعراف:۱۸۷]. هو الذي يعلمها E‏ 

وقال ثعالى: «9 #وعندة ا ا 
ومنها وقت قيام الساعة. 1 

اة لجبريل: «ما ستول عنها بأعلم من السائل»٠‏ أي 
فى تقوم الساعة» لله -جل وعلا- م يُطلع على هذا لا 55 
بل استأثر بعلمها 38. 0 


؛الكبارء ظهور الدجال» ونزول عيسى الكت وخروج الدابة» وخروج 
وج فهذه تكون عند قيام الساعة وتنتابع. 

عن أماراتها». ولا كانت أماراتها معلومة أجابه الرسول ية قال: «أن 
8 هذا من علامات الساعةء الأمة هي المملوكة» وربتها: سيدتها. 

اقل الشراح: معناهء والثه أعللم» أنه في آخ'الزاثان يكثر التسنري» يعني؛ 
1 "قاذ المملوكات فيلدن بنات» تكون.بنتها حزةء:وتكون سيدة لأمها 
ل معناه أنه يكثر العقوق فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. 


YEK اة‎ 117 


قال: فمضی» فلبثنا مليًا: فقال: يا عمر أتدر 11 ١‏ ام دمجت يوي دمع دمو« ممم جح الحو ما 
ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أناكم يعلّمكم أمر د 0 0 

وأن ترى الحفاة: هذه علامة ثانية. 0 1 

الحفاة: ألذين ليس لحم نعال من الت ٠‏ | 51 

العراة: ال لن ي لاا e‏ 

العالة: الفقراء. 


وهذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم». هذا الذي دخل وسأل هذه 
ر یل ااا وجاء في صورة رجل كما وصف لغرض تعليم الحاضرين 
عل طريق السؤال والجواب. 

۴ الحديث على مسائل عظيمة: 


1 | أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام» والإيان» والإحسان» 
i: 8‏ : فل المتسم 1 2 2 

رعاء الشاء: جمع راع الذين يرعون الأغنام» هو 7 

في بيوت يتتقلون من سحل إلى آخرء وني آخر الزمان : 

القصورء والعمارات الشاهقةء هذا من علامات الساعةء |: 


إل التي قبلهاء وأن كل مرتبة لها أركان» أركان الإسلام؛ وأركان 
لوح ن ركن واحد. 

َه فيه التعليم بطريق السؤال والجواب» وهذه طريقة تعليمية ناجحة؛ 
للانتباه وتلقي العلم كونه يسأل ويتهيأ ذهنه» يتطلب الجواب» ثم يلقى 
ب؛ وهو يتطلع إليه» يكون هذا أثبت: 

“في الحديث دليل على أن من سأل عن علم وهو لا يدري؛ عليه أن يقول: 
کلم يكل العلم إلى عالمه فلا يتكلم با جواب» وهو لا يعرفه ویتخرص» هذا 
رسول ی لا سل عن الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». ولا 
#اتذرون من السائل؟». وهم لا يعرفونه. قالوا: الله ورسوله أعلم. 

ل على أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيهاء لأن 


' الکن من كان عنده علم فإنه يجيب» ومن ليس عنده علم يقول: 
ن¿ قال: 


وصاروا يتطاولون في المباني» ويتباهون بهاء وينمقونهاء وه 

إل أغنا إل ارات تزه 29 مظاهر هذا من ء 

وكا تعلمون فإن الرسول 5ة لا ينطق عن ال هوق كا 

الناس» لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أَغَنيا 
0 

الباديةء وبنوا وتطاولوا ف البنيان» وهذا مصداق ما قاله رسو 


1 قال:«ثم خرج ولبثنا مليًا): يعني وقَتًا ق 
فقال النبي يك «يا عمر! أتدري من السائل؟2١‏ | 
رواية أن النبيكئة قال: «علي بالرجل)”'©. فطلبوه فلم : 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (0/ )۳۸۰١‏ (0۸0۲) من 


والذارقطني )۳٤/۳(‏ (۲۷۰۸) من حديث عمر بن الك لا أدري» فقد أجاب. 


۴ ابعة: في الحديث دليل على آداب المتعلم» جبريل» وهو سيد الملائكة 
وقال في الباقية: لا أدري» فقال له السائل: أنا جئت من ك ال سول کف وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول بی ويضع يديه 
راحلتي وتقول: لا أدري. قال: اركب راحلتكة وا نعل ' بأدب» هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء. 
وقل: سألت مالا فقال: لا أدري. هذا لياس عَيبًا أر 
الجواب في.الأمور:الشرعية أنه يقول: لا أدري ولو كا 
المسئول عنها بأعلم من السائل». i‏ 1 
وكان ككل إذا سثل في بعض الأسئلةء ول يكن ع 
حت ينرق الوستئ: من الك الشعل تقرط لا '00١‏ 


كذاء قل: كذا. 


قد سئل الإمام مالك -رحمه الله- عن أربعين 0 


ب ما يدل عليه الحديث وفيه: 

خخ ة: وهي بيان بعض علامات الساعةء ذكر علامتين: أن تلد الأمة 
العلاء يقول: معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر الزمان 
9 كأنها سيدة على والدتها تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها. 


وھ ایک عب الكثر والمزيظ وا 


كد FF‏ عد عد 


كي 
كتبت أهل العلم؛ ليتحصل على جواب» أما ند 


وفيه سوء أدب مع الله ّي ؛ لأن الذي يجيب» ج 9 


إلالشلائة 7[ 1لا م 


ههه GT‏ 
بن دري إسباعيل بن إبراهيمٌ ا خليل -عليه وعلى نينا أفضل 
ا 


>. 


ية التي تدل على رسالته» تأتي بالآيات التي تدل على نبوته» والآيات 


ا و وتشاته : 5 ممع 
7 قري بلا 9 يلا شك» فلابد من معرفة هذه:الأشياء عن الرسو ل٤‏ بأن ټدرس 


اوي المتعلقة بهذه المسائل» وتنظر في سيرة الرسول ك ودعوته لأجل 
يله الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه» والاقتداء به. 


0 


الأصل الثالث: معرقَة نيكم خمد 11031 


2 


ا ا اسمه» ونسبه» اسمه محمد -عليه الصلاة والسلام-» وله أساء 


#22 


الثلاثة» وهى: معرفة الله» ومعرفة دين الإسلام» ومعرقة ن: لک کن أشهر آسائه حمد» قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات: 9 محمد 


أما الأصل الأول والثاني؛ فقد تقدم شر حه وب الفتح:ه .]١‏ 


ا لر 52 2# ت مموئ 1 
الأصل الثالث: وهو معرفة النبي بي لما كا " وما مد لد رسو قد حلَتَ ين كَبَِه الرس »© [آل عمران:٤٤١].‏ 
اخ ل عرس 2ج ع2 جر تق 
وما کان محمد أب اح من من رج الك [الأحزاب O‏ 
#ا ولیت :موا نوا حت وَءَامثوأ يما دل عل د و فی ين تو 4 


رشا رابا الذي جر له وتوف دعت کر الله اسمه محمدًا في عدة آيات. 


إت قرع ف و2 IE‏ عه ل ف ر وی ل 
' يك ی رَسُولُ أن ر مُصَِدًْا ما بين دعن ةا وی وسلو أذ ْ 
| الصف 


أحمدء قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح الككلة: فإ رذ ال سى 
E rel‏ ب 
ابتدئ بالوحي -عليه الصلاة والسلام- ومتى | 


فهو محمدء وأحمد» ومعنى ذلك أنه كثين الخامد ا نا كان رضيعًا في ذلك الوقت» ثم اتدترين .ونشأ أذ ,العربية 


وكثر الضفات التي جمد عليها» ومن آستټانه نبي وهي من العرب العاربةء وتزوج من جرهم وجاءه ذرية تعلموا 
ابات ۲ 32 اه والداشتل» والافب لدعلا ا شتو مع العرب» فصارواعربًا مستعربة وهي العدنانية. 


بعد بعثته؛ لأنه آخر الرسل ك فليس بعده إلا قيام | 1 11 لأس مسومل 


فبعد رسالته تقوم الساعة: وجْشرَ الناس للنجزاء وا[ بس العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة وعرب باقية» 
بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب «جلاء الأفهام في ا لهم الذين هلكواء وهم قوم نوح» وعادء وثمود» وشعيب. 


للإمام ابن القيم - رمه الله-. e‏ لعْربِ الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة» وعرب مستعربة» 


وأما نسبه: فهو محمد بن عبد الله بن عبد | للك 1 لوي الي من بني هاشم» بحاش تزتها لجان 


وهو من قبيلة قريش التى هى أشرف القبائل ااب ليس هذا اسم ا 3 
عليه الصلاة 0 والعرب على 3 0 لشهورة لاف جاده من الم معو ا E‏ 


اس أسود من السفر ظنوا أنه عبد ملوك للمطلب» فقالوا: عبد المطلب بن 
اناف وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول كك والمطلب؛ 
كل ونوفل. 

اشم يقال هم: الحاشنيون» وبنو المظلت يقال هم: المطلبيوت» وَأمَا عبد 
8 ان طن ومنهم بنو أمية هؤلاء من بتي عبد شعسن. 


كلك له ذرية منهم: جبير بن مطغمء ونحكيم بن خزام: 


جُرْهمء ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل؛ وابنها 
وجدوا ماء زمزم نزلواء واضطلحوا مع هاجر أن يئزا 


يستقوا من الماء. 


ل الشلاثة SEEK‏ 


١‏ ف EÛ‏ باو RS ai‏ ل .اك 
i 1 11010101001‏ . مير ثلاث وستون سنة» أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
ی با 10814 


وإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- له إسماعيل وه 
وي الفيل حمى الله بيته الحرام» وأهلك هذا الجبارء وني هذا العام ولد 


العدنانية» وإسحاق وهو جد بني إشرائيل» وجي الأنييا 


3 لادته آيات: حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشا > وقي 
إلا نبينا -عليه الصلاة والسلام-» فهو من ذرية إساعل ٠‏ المع و0 


۾ تهت الأصنام؛ وارتج إيوان کسری» وسقطت منه شرفات. في ليلة 
ية هذه إرهاصات لبعثة النبي بي والجن والشياطين حصل عندهم 


في مكان يقال له: شعب على مقربة من الكعبة» ولد في مكة لكن لا يوجد 


أما مولده: فقد ولد جي عام الفيل» وهو العام ا 
اليمن ابه ملك اللخبشة؛ ليهلا الك لوز 7 
يقال له: المغمسء ولم يبق إلا أن يدخل مكةء وده ا 
وصعدوا الجبال؛ لأنهم لا طاقة لمم به فأراد أن يتو ١‏ 5 ضع الدار. 
وأبى أن يقوم من الأرض؛ حبس الله. وله في نك كلف واسترضعم في بتي سد عند جليطة السبعديق) 
1 أبوه» وهو في بطن أمه» ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل» فحضتته أم 
هلقي ورثها عن أبيه» وصار في كفالة جده عبد المطلب. 


فإذا وجهه إلى غير جهة مكة قام وهرول 0 
ولم يستطع المشي» وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير 


طائر معه حجران: حجر في منقاره وحجر في 9 عبد المطلب» وانتقلت كفالته إلى عمه آي طالب» وعاش ية أربعين سنة 


1 تروقًا با نه ق واه 0 اھچ و ع س ت 
تضرب هامة الرجل فتخرج من دبره وتشقه ذ نصفين ا 1 بالأمانة والصدق والكرم وتجنب عباد الأصنام ون سردت 
احور 1 5 يعمل ما يعمله أهل الجاهلية؛ بل كان -عليه الصلاة والسلام - يخرج إلى 
فأنزل الله في ذلك يذكر قريشًا سورة الفيل: 9 3 
ST AE 5‏ الع بك فيه الأيام ذات العددء يعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. 
قل لر ألر جل کد ف تسیل ليا ورس ر 
ey‏ بلغ الأربعين من عمره -عليه الصلاة والسلام- نزل عليه الوحي بان 
من سيل من جهنم» والعياذ بالله مه كمصفٍ 1 7 : 
١ 1 0‏ ذهو في غار حراء وقال له: «اقرأء قال: ما أنا بقارئ. +أي: لا أحسن 
شل التبن الذى أكلته الدواب وراثته. : SI‏ 
مثل التبن الذي e‏ نه ضمة شديدة ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما آنا بقارئ» ثم ضمه 


نزول الوحي عليه 


ورا ب: «المدثرء ود مک وهاجَرَ إلى ام ۾ فريعة وكتاب» فهو یئ ب: اقرأ» ادم ب المدثر على رأس الأربعين» 


المَّركَء ويدعو إلى التوحيدء والدليلٌ قوله تعالى: (( 
ربك كن (ي) ريك مود () واي افج (7) لا ص كل 


4 


ا والتبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله» ويوحى إليه ببعض 
ويا بي إسر اثيل من بعد موسى. 

7 معناه: الملتحف لأنه ئة أصابه شيء من الفزع فقال: «دثروني دثروني»» 
) فأنزل الله عليه: جا الننة ديا ف ار ليا ورک گت أي: عظَّنَهُ 
رك أي: طهر أعمالك من الشرك» فالأعمال تسمى الثياب» قال الله تعالى: 
كلك حي © [الأعراف:7؟]. سمّى التقوى لباسًا. 

عر 4: الرجز معناه الأصنام. 


فج أي: اتركها وابتعد عنها. 


.]٥۹[]۷-۱:رثدملا[‎ 


مرة ثانية» ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال 
a‏ . 


20 رد" معن ت 


لق ځا لفن مِنْ عَلقِ» [العلق:٠-۲]».‏ 


الله على رأس الأربعين» وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
ترك عبادة الأصنام» وحصلت مداولات بينه وبين المشركين» حصل عليه 
رعاذق نت وتران اکب تات يتا ا هن آمن به واتبعه» وحصلت مضايقات من المشركين في خلال ثلاث 
'وقبل المجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس» وعرج به إلى 
ت عليه الصلوات الخمسء فصل بمكة ثلاث سنين؛ ثم تآمرت 
الله وعلى الفتك به ,فأذن, الله له:بالحجرة إلى المدينة؛.فهاجر إلى المديئة» 


الناموس الذي كان ينزل على موسى يعني: جبريل ٩‏ 
7 ثم نزل عليه قوله تعای: یا الم ١‏ 
وهذا معنى قول الشيخ: نبأه: اقرأء وأرسئليز بالمدثر. 5 1 
والفرق بين النبي والرسول: أن النبي هو من و 


بتبليغة م والزسول هومن اؤ حي إلية فزع وأ جلا 


8 تصار في بيعة العقبة الأولى» وبيعة العقبة الثانية. 


المدينة» وأقام بها عشر سنوات» فالمجموع ثلاث وعشنرون سنة» 


ل الغلاثة اه 0 2 


مدة الدعوة في مكة 


بعد النبوة عاش ب ثلانًا وعشرين سنة ثلاث عثرة ( لكة 
وعشر سنوات في المدينة» ثم توفاه الله على رأس الثالثة را 
الصلاة والسلام-» فمدة عمره في الرسالة ثلاث وعد 
أنزلها الله َل عليه وهذا العلم الغزير» وهذا الجهادء وه 


الوجيزة ثلاث وعشرين سنة هذا من آيات الله 35 


0 


هذا عشر سنين يدعو إل التوحيد[9:]: 


اد هو الأصل والأساسء ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولاً؛ ولذلك 
2 له والعناية به دات وأبدّاء ودعوة الناس إليه؛ وتعليم الناس إياى 
ي ما معنى التوحيد» وما معنى الشرك» لابد أن يعرف المسلم هذا الأمر 
وبركات دعوته» وبركات الوحي الذي أنزل إليه» و له ویتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد» فلابد 
وهو الذي أعانه» وهو الذي حماه وأيده ر ٍ » ولابد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. 


1 
والغارب» وا قورب 2 ۱ ] قوله: «أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد». أي: أخذ على 


إلى التوحيد والإنذار عن الشرك عشر سنين في مكةء وهو يدعو إلى 
يهى عن الشرك؛ لأنہم كانوا يعبدون الأصنام» والحكمة أن الله بعثه في 
كة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى» والله -جل وعلا- يقول: لإ وما 
لك شرن حى مَك ف مها رسوا [القصص:04]. والأم هي المرجع 
إليهء والأصل الذي يُرجع إليهء هذا هو الأم. 


وو 


:هن أم الكتب» [آل عمران:۷]. أئ: الأصل الذي ترد إليه الآيات 


Ro. 
قوله: «بعثة الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى‎ 


النذارة عن الشرك؛ والدعوة إلى التوحيد» وهذا الذي 
دعوتهم أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة | 
لم تكن دعوتهم على منهج الرسو ل يك. 01 
الرسول كه بعثه الله بالنذارة عن الشرلة والدعوة 
تأصيل هذا الشيءَ أولاً ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمو ورا 
بوجود التوحيد؛ لو أن الناس تركوا الزناء والخمرء والسرها 
من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك فلا فائدة من ها 
بين لو سَلِمَ الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك ف 
أو يعذب بقدر ذنوبه؛ ولكن مآله إلى الجنة؛ لأنه موحد ١١‏ 


مد 


ةشرفا الله- هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض» والمسلمون 


2 


الإسراء والمعراج , _ 
عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» يؤسس هذا الأساس» ثم في السنة 
رة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

ل تغالى: سحن ألذى ری بدو كك م وت ال الجار ِل اليد 
1 مراء:١].‏ بينم| هوك نائم في بيت أم هانئ جاءه جبريل -عليه الصلاة 
) ومفة دابة يقال لها: البراق» أقل من البغل» وفوق الحار» ويقع خطوه 
فأركب اكا عليهاء وذُهب به إلى بيت المقدس في الليل. 

ع من السرىء وهو السير بالليل» وهذا من خواصهبكٍةومن معجزاته -عليه 
ل م فالتقى هناك مع الأنبياء في بيت المقدس» ثم إنه ةعرج إلى السماء 
من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل» ومعنى العروج: الصعود. 

رئ به من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به من بيت المقدس إل السماء» 


“ا جبزيل اكت ومر بهل السموات» كل سماء يستفتح جبريل فيفتح له 
االساء السابعة. 


وبعة العشر رج به إلى الساء» رضت عليه ال 
ی مَكة لات ستین [1]511 7 


يخالف ذلك يبعد عنها الشرك والبدع وا 0 
وآبدا» ما يفعل فبها يتتشر في العال» فإن ا 
على عكس ذلك انتشر الشر: 8 

ESI‏ جر 
بهم وَإِسْعِيلَ أن طهرا بى لاطايفين لمكن 5 
فيجب أن تظهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حى 
قاری الاش ومغار ما لان الله بحت نيه فا 
عد فوق السموات إلى سدرة المنتتهى» وعندها كلمه الله من وحيه بها شاء 
© الصلوات الخمس» فرضها في اليوم والليلة خسين صلاة؛ ولكن 
#أشار عل نبينا محمد كي بان يشال التكفيتة وان أئعه ل تطيق 


والسلام-» مكث النبي كيني مكة ثلاث عشرة تة 
عن الشرك ولم يؤمر بشيء غبر ذلك لم يؤمر بصلاة ولا( ١‏ 
كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر با ١‏ 
إلا الله تفلجواء وهم يقولون: لاجمل الآبنة لها ونا | "لي اليوم والليلة: فما زال رسول الله ل يراجع ربه يسأله التخفيف حتى 


3 قوله -رحمه الله- : «وبعد العشر عرج بد ل 


فقال الله و > ى) في حديث الإسراء والمعراج: رن قال المشركون لأبي بكر الضديق ذه انظر إلى صاحبك ماذا قال؟ 


عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرًا»0"» إل: وماذا قال؟ 

وني رواية أنس عن آي ذر فقال: «هي خس» وهي - لوا؟ يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعَرج به إلى السماء وإنه جاء في 
العمل» وخمسون ف الميزان. 8 : 

خس صلوات في اليوم والليلة ا5 
بعشر أمثالهاء فالصلاة الواحدة عن عشر صلوات» فا 
سورة بني إسرائيل؛ والمعراج ذكر أول سورة النجم: 1 
يدرو التق ل عندعًا جه لاوت ليا إذ ينتى ال ا 
طق 3 عد رأة من انت ريد لک [النجم 18-١1:‏ : 

ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس» ثم إنه ر 7 
وأخبر الناس بذلكء المؤمنون زاد إنمانهم» وأما الكفارة 
يشهرون ب كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إل يت لل ل 
ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرًا ذهاباء وشهرا 


نأبو بكر الصديق: إن كان قاله فهو ى) قال. لقد صدق. 

كق ذلك؟ 

ء: آنا أصدقه في] هو أعظم من ذلك» أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه 

قه في الإسراء إلى بيت المقدش ؟!. 

لا بقدرة الله ل لا بقدرة الرسول ية إن) هو بقذرة الله ٤‏ وهذا من 

الرسول یی ومن كرامته عند ربه كله . 

a 3 5 5‏ عو 

بك من الاعتقاد بأنه ب أسري وعرج بروحه وجسمه معا يقظة لا منامّا؛ 
الئاس يقولون: أسري بروحه» وأما جسده فلم يبرح مكة» وإنما أسري 

0 » وهذا كلام باطل؛ بل إنه أسري بروحه وجسده -عليه الصلاة 
ا 

اجهل عل البراق» وكان ذلك يقظة لا منامًا إذ لو كان بروحَه فقطء أو 

ارقا َة ون الرؤياء والله جل وغل يقول: شبح اليئ شرن 

.] ١ #شراء:‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) من حديث 
فيه قصة المعراج. 


(۲) أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ من حديث أن عن أبن ذل 1 | في المستدرك (۳/ 18) (7* )5٤‏ من حديث عائشة بضغا . 


,ل الغلاثة 5002 I<‏ 


sss‏ الهجرة إلى المدينة 


فالعبد يطلق على الروح والبدن جيعاء لاايطلق عل | 
ولا يطلق على البدن وحدّه أنه عبد لا يطلق إلا عل | E‏ 
سبحان الذي أسرى بروح عبده؛ بل قال: أسرى بعبده؛ | 0 م الصلاة شيء آخ رمن أركان الإسلام؟ هذا حل حلاف بين العلماء» 
Te 5 1‏ أ أن الزكاة فرضت أيضًا بمكة؛ وإنما بينت أنصبتها ومقاديزها وأهل 
يله أما أل فرضيتها فهو في مكة. 
A‏ ۴ ل تعالى: 8 وَمَانُوأ حَقَّمُ يوم حصكادوء» [الأنعام:541١].‏ والمراد 
وكان يصليها ركمتين ركعتين» نا جا 3 3 والسورة مكية كلهاء وكذلك في قوله: 9 َأ ف انریم عن 
الفجرء فإنها تطول فيها القراءة فبقيت ركعتين كا هي» و ابل والسرور 4 [المعارج:4 6-1 31]: 
أول ما فرضت؛ لأنها وتر النهارء أما الظهر والعدم هذه السورة مكية والمراد بالحق المعلوم: الزكاة» ففرض أصلها في مكة 
ركعتين ركعتين» فلا هاجر النبي كل تمت أربع ركعا 


للها بالمذينة هذا قول. 
في الحديث: «أول ما فرضت الصلاة ر 
كما في الحديث: «أول ما فر ١‏ : ل :وهو الذي يظهر من كلام الشبيخ هنا أن الزكاة إن فرضت في 
صلاة الحضرء وبقيت ضلاة السفر .هذا باجا 


] رض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد» والركن الثاني؛ وهو 
بمكة» وأن النبي ي صلاها بمكة» لكن اختلفوا: هل هي 


¢. 


سنين؟ U:‏ تول 

هذا هو الراجح» كا ذكر الشيخ هناء وقيل: فل الا با 
قبل ال هجرة بسنة واحدة» وقيل: بسنة ونصف؛ لكن الوا 
قبل ال هجرة بثلاث سنين. E:‏ 


ها ربا مجرة إلى المدينة [11]. 


والبدن» والله -جل وعلا- لا يعجزه شيء» وهو القادر عا 
قال -رحمه الله-: «وفرضت عليه الصلوات ا لخم ١‏ 


-رحمه الله-: «وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة». لما اشتد أذى قريش» 
عن سبيل الله ومضايقة المسلمين» وتعذيب من ليس له جماعة 
في المسلمين: أذن الله 6 للمسلمين بالحتجرة إل الحبشة الهجرة 
اهلكا .لا يُطلم أح د عند أوكان تضرانياه ولكنه كان ادل هارا 
١‏ لمت قريش بيجرنهم إلى الحمبشة» أرسلوا في طلبهع مك دوين مرخ 


(۱) أخرجه البخاري (100)؛ ومسلم )1۸٥(‏ من حديث ا 


سا ی اه عمرو ا 0 بي ذلك -أي: بعد هذه الببعة المباركة- أمر النبي من كان في مكة من 

امج : إلى المدينة» وهاجر من هاجر إلى المدينة» وبقي الرسول وبعض 

ان إيله أذن لنبيه ية بالمجرة. 

1 ت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة» وعلموا بالبيعة التي حصلت 

الأنصارء خافوا أن يلحق رسول الله بي بأصحابه في المدينة» ويتكون له 
كْ نهم منعة. 

3 الل نه برا 0 n‏ 1 هذه الليلة التي أراد النبي َة أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت» 
الرسول بي هو وأصحابه صلاةً الغائب» فكان 2 0 د الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله كف فأخبر الله ني هكف 
ال O‏ 8 | علا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون» ويظنون أنه النبي ف فنام 

ثم لقي النبي ب نفرًا من الأنصار في مى في مو فراش رسول الله كه فتخطى بغطاء الرسول كه فار المشركون يتنظرون 
يعرض نفسه على القبائل في موسم الحجء يذهب إلى * 1 أنه الرسو ليك وخرج النبي يك من بينهم؛ وهم لا يشعرون. 
الله» وصادف أن لقي أناسًا من الأنصار فدعاهم إلى الا 
من الرسول ية دعوته» وبايعوه على الإسلام؛ ور 


فدعوهم إلى الله ب فوا في الموسم الذي بعده 


مناء وهم أقاربنا نريد أن يرجعواء وإنهم آشرارء لا ي 


وأعطوه المدايا التي معهم ليغروة؛ ولکنه ؛ٍ 


وسمع منهم» وخيّرهم فاختاروا البقاء في الح 


من بقي في الحبشة من المهاجرين: 


اله بصائرهم عنه» وأخذ ترابًا وذرّه على رءوسهم» وخرج من بينهم» 
بكر ضف وخرجا فذهبا إلى غار ثور فاختفيا فيه ثلاثة أيام؛ وقريش 
لأس العثور عليه بأي وسيلة: حيًا أو ميا 

جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي ككل بيعة اله وا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب» أغروا بالجوائز من يأ به يف 


#أأيسوا خرج رسول الله ك وصاجبه من الغارء وركبوا الرواحل؛ وذهبوا 


4 


بايعوه على الإسلام» وعلى أن يناصروه إذ! هاجر 


أنفسهم وأولادهم. 


ول الثلائة SNK‏ 


1 ا‎ EEK 


فريضة على هذه الأمة من بلد الشّرك إلى بلدا الإسلام؛ وهي 


والهجرة: الانتقال من بلد الشَّرك إلى بلد الإسلام [30]. 
نوم السناعةٌ .]٤[‏ 


1[ الهجرة في اللغة: ترك الشيء. PF‏ 

أما الهجرة في الشرع: -فهي كما عرفها الشيخ -: الانتقال من بلد الكفر إل ررر 
الإسلام» وهذه هي الحجرة الشرعية» والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد 
من االآيات. 1 


2220 7 5 8 4 

0 ض عليهم حمس صلوات إلخ الحديث . 

أنه آلا يؤمر بالصلاة» ولا الزكاة» ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد» 
عيد» وأن من بدأ بغير التوحيد» فإن دعوته فاشلة» ومنهجه مخالف 
4 2 -عليهم السلام-. 

كلهم أول ما يبدءون به التوحيد وإصلاح العقيدة» وهذا منهج مهم 
كين؛ لأنه كثر اليوم مَنْ يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج؛ ويختار 
امن عنده» ومن عند غيره من الجهلةء لابد من الرجوع إلى منهج 
0 ه فائدة معرفة الرسول ية وسيرته» وجعل ذلك من الأصول 


لما هاجر النبي كي إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى الاب 
واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله» وتكونت للمسلمين دؤلة في الذي 
المهاجرين والأنصارء ومن يسلم يأ إليهم» عند ذلك شرع الله بقية شرا ائع | 1 
ففرض على نبيه ي الصيام» والزكاة في السنة الثانية من الهجرة» وفرض عليه الح 
في السنة:التاشعة من.الهجرة على الصحيح» وبذلك تكاملت أركان الإسلام» أو ١‏ 
الشهادتان» وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. ا دعا الناس» وما منهجه يك في دعوتهم؟ حتى تسير عليه؛ لأنه 

والحاصل من هذا: أن نغلم أن التوحيد هو المهمة الأول في الدعوة إلى ل 9© ب احلاة والببلام-. 
وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة» والصيام» أو الزكاة أو الحج؛ لأن النبي 
عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وينهى عن الشرك, ولم يؤمر بصلاة» و بابز 
ولا بحج» ولا بصيام» وإنما فُرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيده 


١‏ ل قرينة] هادف سيل الله..وهي فريضة باقبة غير مسوحة يجب على 
إلى الهجرة أن _باجرء ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر 
» فيجب عليه أن يباجر إلى بلاد المسلمين فهي فريضة باقية لقولهيكه: «لا 


5 ا 5 2 بم 8 فى حيتت له 0 مر 060 
فالنبي كَل كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعو ى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغريها» . 
التوحيد كا في حديث معاذ:' «إنك تأي قومًا من أهل الكتاب؛ فليكن " قري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس تد . 


تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اف وأن مخمدًا رسول الل ذإن هم أجابو ر 9 ) وأحمد (78/ 1790703013171) من حديث معاوية بن أبي سفيان نش . 


SANK لاثة‎ 


SEK‏ م ا 


الاستقرارفي المدينة ونزول باقي الشرائع 


واكمال الدين ْلَه تعالى: اوم متك لك دینک ومنت لیک يمت ريك 


ا € [المائدة: ]41 ]. 
فل استقرٌ بالمدينة أُمِرَ ببقيّة شرائع الإسلام» مثل الزات وأ - 

والحجء والجهادء والأذان» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وغر 
من شرائع ,الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها توفي - صا 1 
وسَلاه عليه -» وديثه باق وهذا ديتهء .لإ خير إلا دل الآمة عل ا 
جدَّرها منهه والخيد الذي دا عليه: التوحيذ» وجميخ ما به الله | 
والشٌ الذي حذَّرَ منه: الشرك وجميع ما يكره الله ويأباهء بعثه الله إل 
كافةء وافترض الله طاعتة على جيع الثقلين الجن والإنس. ۰ 


2 


والدليل قوله تعالى: طثُلَ ایا الاش إن رَسُولُ ا بک جب 


يتف 5 إلا بعد أن أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وأنزل 
ایم أكتلك لك وبتك ونت عم ين وَرَضِيتُ لك لونم 
الآية على رسول الله کل وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم 
ابعلها ل مدة يسيزة: وانتقل إلى الرفيق الأعل» وترك أمته على 
يلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

9 شهادة من الله 4 على كيال هذا الدين» وشموله لمصالح العباف 
إلى أن تقوم الساعة» وهو صالح لكل زمان ومكان لا 
: بعة أخرى؛ أو إلى كتاب ينزل؛ أو إلى رسول يبعث بعد الرسول ل 
كوت نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمديكة جلها والحكم 
7 من بحسن الاستتباط والاستدلال في الأحكام والقضاياء فإذا توفر 
ل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. فإن هذه الشريعة كاملة» 
كل كلهاء وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن» من ناحية قصور العلم» 
تزل الله ول أو من ناحية الموىء بأن يكون هنا هوى يصرف عن الحق» 
: سالح» وشامل» وكامل؛ قد أغنى الله به الأمة الإسلاميةء إلى أن تقوم 


لت به حق العمل» ورجعت إليه في أمورها. 


[الأعراف:98١1] .]٦۷[‏ 
ينون أن الجرة باقية من مكة بعد الفتح» فيريدون تحصيل ثوا ا 

وأما المجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعةء والدليل الآيات ا 
والخديث النبوي السابق» هذا هو الجواب على هذا الإشكال. 1 
[۷] هذا كا سبق بيانه أن الشريعة: نزلت بالتدريج حتى تكا - 

الحمد- قبل وفاة النبي يكيف وأنزل الله عليه: کا انك لك د ا 
نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الإسلم ديا وبعد نزول مذ آلا نمدة ية و 


ودينه باق إلى أن تقوم الساعة. 


e, 


الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» وقد قال کي «من أحدث في 


قال تعالی: ‏ کان رع في سىء ردو إل أله والرسول ‏ [النساء:9ه], لروإل 1 
ليس منه فهو رد)'» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وإياكم ومحدثات 


الله هو الرد إلى كتاب الله» والرد إل الرسول بعد وفاته هو الرد إل سته قال تال 
ف وما حلفم فيه قق دن تن كسك ِلَ َو [الشورى :+1 


5 ٠ 
كأ محذثة بدعة» وكل بدعة ضلالة».‎ 


01 
فهذه الآية فيها رد على الذين يزمون الشريعة الإسلامية بالقصورء أو النقص 
من الملاحدة ا والزنادقة»: أو:أنضاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إا 
أسرار هذه الشريعة» فتسبوا القصور إلى الشريعة» ولم يعلموا أن القصور من عندهم يا 
همء ففيها رد على من انهم الشريعة بالنتقصء وأا لم تتناول حاجات العباده ة التي تقول: إن الإسلام لا يصلح لكل زمانء أو الذين يبتدعون البدع 
لي ليس ها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونما إلى الدين ففي 
؛ لأن الدين أكمله الله يل فلا محال للزيادة فيه» ولا التقصان» 
ك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر: ED‏ 
لام الله يلك وهو أصدق القائلين وقال تعالى: ومنت كم عى 
م 0 هذا آخر ما نزل على النبي ك وهو شهادة من رب 
لد ين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. 
العلل خطاب لهذه الأمة من أوها إلى آخرها وليس خطابًا للجيل الأول 
خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. 


, عبادات ليس لها دليل من كتاب اللهء ولا من سنة رسول الله» فإنه هم 
لتهام؛ وهو يريد أن يكمل الدين من عنده» ولا يعترف بتكميل الله له فا ل 
م يد فإنه لا يكون من بعده ديت أبدّاء فهذا رد على هذه الطوائف. 


ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. 

أو قال: إنها خصوصة بالزمان الأول؛ لأن كثيرًا من الجهال إذا قيل لهم: هذا 
الحكم الشزعي» قالوا: هذا زمان الرسول والزمان الأول أما الآن تغيرت الأحوالة 
وتبذلت الأمورء والأحكام الشرعية هذه لأنامن مضوا ولشاكل نهت يقولون للا 
وهذا كفر بالله كِلَةْ ‏ وتكذيب لقوله تعالى: الوم الت كك دینک [لمائدة كا 
أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان» ولكل مكان ولكل جل 
اا 

وفتِهنا رد انتغل 'المبتدعة النين يدوت عبادة من عند أنفسهم وب 
إلى الذي وليسن ا دليل من كاب الله وسنئة زسنؤله وه وإنما ابندعوها ا 
أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين وأصحاب المطامع اللي 


قري (صن * 0 
رجه ( ص۳٤‏ ۱). 


والدَلِيلُ على موتو َة قوله تعالى: َك مت وم يبن € در کر 
اة عند رکم تورك © [الزمر: ۱-۳۰ ۹۹1]۳]. 
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وفاته كك لم بخالف في هذا إلا المخرفو 1 

1 0 آذ مائو ِعثونَ» والدَليلٌ قوله: (#ینا حلفت وفبا شید َنبا 


الذين يقولون: إن الرسول ما مات» وينفون الموت عن الرسول كل هذ 1 
١‏ خر ¢ [طدنهه][١/1].‏ 


ساقطء كلام مردود واضح» يرده الحس والواقع» فإن الرسول ب توفي 8 
وعُسل وکفن وصَلِي عليه» ودفن -عليه الصلاة والسلام- هل هذه الأعمال 8 
إنسآن حي ؟! عوملمعاملة الأموات عسل وكُفنء وض عليه ثم فنك 

هذه سنة الله ل في خلقه» ثم أين الرسل الذين من قبله؟ شه سن الل 
الذين من قبله» قد ماتوا وهو واحد منهم يموت» هذا بإجماع أهل السنة والجماعةه 


ولم يخالئف في هذا إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول كك ويستغيئوق به س 
به 


محل النزاع بين المؤمنين والكفارء البعث بعد الموت» وهو إعادة 
فتت وصارت رمیا وترايًا وتفرقت في الأرض» تعاد وتُبنى كما 
القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتماء ثم تنفخ فيها الأرواح» ثم 


عدم عع 2 2 ]| 


ير من القبور إلى المحشر؛ لقوله تعالى: «9 م مون فن الراك يرقا عتم 


دون الله» ويقولون: هو حي: 

1 التي كك لا أكمل الله به الذين» وأتم به النعمة توف إليه كا هي ةه 85 
في خلقه: کل تفن ١ة‏ لو4 [آل عمران:16]. والأنبياء والرسل داخلون تا 
العموم ك تفن اة ألو فالب يكل قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى رب 519115 ١‏ 

وهذا ثابت بالتض والإجماع والقياس» أما النض ففى قوله تعال: ( |2 يك 1 کے عن السام کی جه مت ليا طن إل ا 
: اا شلف فهذا لبت حق لا ريب فيهء ومن أنكرء فهو كافر الله 
الع هو أحد الأركان الستة للإيران التي قال فيها النبي: «أن تؤمن 


لتهه وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


ر 


وا یوت مدا بار نا الله لرسوله 38 أنه واف يموت إنك میت آي 
فيقال للذي يموت: هذا ميت» وأما الذي توفي بالفعل يقال له: ایت ا 
تعالى: طاو کن کن يد4 [الأنعام: 37 11]. اميت هو الذي فارقت روحه جا 


أما الميّتُ فهو الذي سيموت في المستقبل. ريج ( ص .)٠۲٣‏ 


وقوله تعالی: 4 َه اتیک من آلذرض تا لوي م یدد Eee‏ 
[نوح:۷۱1]۱۸-۱۷]. 


, الأدلة على البعث: ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات» أنت ترى 
فيها نبات جرداء» ثم إن الله 34 ينزل عليها المطرء ثم ينبت النبات 
شيا ميئّاء كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض فينزل الله 
؛ ثم تنبت تنيت الأجسام» وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح» فأنتم ترون 
ب تكون قاحلة ثم تحيا با نبت فيها. 


فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخن فإنه يكون كافرا باه 85 ۰ رز 
إل لا ران مدا رول اوک ا وصام» وح وزکی؛ ونمل 
الطاعات» فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرًا بالله ل . ب 
وأدلة البعث كثيرة منها قوله تعالى: [#ينا حلفتكم) يعني: ارت 
ا طإوفها تود يعني: Dmg‏ 
تأر أروا» هذا هوأ لبعث. 8 
فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة: ينها حَلَتَكم وفيا ندید وه 528 
ره 4 [طه:هه]. 3 
7 وام تبتك م الأرض حينم خلق منها آدم ا: وید 
بالموت والقبور لورِجحكْمْ إخرك@ هذا هو البعث» يخرجون من القبور» ويسيروف إلا 
المحشرء قال تعالى: ل قَالَ فا عون وَفِيهكا تَمُوبُوتَ وها رجو [الأعراف 1158 
أي: تحيون على ظهرهاء وفيها تموتون» ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. 
0 


3 لى وعلا- هو الذي يجيي الأرض بعد موتها: ل ومن اید اتك ری 
ْنَا عكها الما آرت ورَبت إِنَّ اليئ أحياها لم الموقة إِنَم ل 
[فصلت:۳۹]. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على 
0 بعل موتها لن :الكل أحياء يعد الموت. 

الأدلة على البعث: أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس 
/ يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله» ومنهم الكافر الملحد 
لم ر والمتكبر والعاصي» كلهم يعيشون ثم يموتون» دون أن ينال هذا 
من جزائه أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق» وهذا الملحد» وهذا 
جر ناش دون أن یتال جرا 

با ا رک E‏ ثليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانہم» 


REE‏ 2 وهو قور 2 57 امكل المي في لسوت ولا ي 

ال واا د أدة ااي واه الإجزاء والكمر اجا فرهم؟! هذا لا 

لمر أَلْحَكيِم) [الروم:۲۷]. الذين قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على ! 2 نہم» وأهل ` 0 ê‏ 
ة الله ييل ولهذا قال: ف وه ما ف أَلتَموتٍ وما ف الْأَيْضِ جى آلب 


بعد الموت من باب أولى» هذا دليل سمعي عقلي. 


1 كدت 


سوأ يما عملأ وزی الَدِينَ أ حسنوا. يلمت [النجم:١۳].‏ سو 


ےو 


القيامة» وكذلك في قوله سبحانه: آم حيبت أب ححا الات آن ر اریم ا ف الك لجر آلب اسا يما يلوا و ار ا ( 


ءَامَنْواً أ ولوا A‏ ا رمعي تاف م [vr] ١ 1 Gs‏ 

وقال 8: لأر عل اين اموا وميا لمحت كَلْمُفيِيِينَ ف لازن أ الزن قدو AGF E SN‏ 
رسع معو ع يه ١‏ ولس الى خلق السَموات والارض بقددر علخ أن 
تجعل الْمسّقِينَ لجار [ص:18]. و 4 2 واد وي يقير علج أن يلق مثلهم 


وقال 4¥: افر تَمَافتائ عب کاو اکم نر45 [الرمنرد: 1111 
وقال تعالى: ‏ سب لانن أن برك سى © 4ا 


ر رمدتو ررر پر 2e‏ 


کن علق ماق صو لاا جل ينه اروب جن الگ والأنق ل اس کل نر عل أن حى 


عه م 


ا ولق لسوت وَالْارْضٍ کڪ من لی لکا وَلككنَ آ ڪر 


ة البعث التي تثبت 3 أن الله له يبعث من في القبور» وأنه يجازي كل 
لوك [القيامة:٣۳-٠٤].‏ ف ل 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء فليكفر الكافر» وليفسق الفاسق» 


زرد مل کد فلي عل چ کی یشم ره تی مرد وي قا مام لمث والنشورواجزاء الاب 


لد أنمأها أو م اوھ یکل َل میا لي الى ل کک َ5 5 E‏ 
اا قدا نسم ينه ودود [يس:۷۸-٠۸].‏ الذي قدر على إخراج النار المحرقة من 
الشجر الأخضر الرطب الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟! 

ومن آدلة البعث: الاستدلال بخلق السموات والأرض فالذي خلق هم 
المخلوقات المائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان؛ لذن القادر على اللي 


ن على أقسام يوم القيامة: 
العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. 


الأول منهم: من لا يخاسبء ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» كا في 


لالشلاثة قفالا 


١‏ كدب بالبعت كَمَر والدليل قوله تغالق: و ليت كفزوا أن لن ا 
وج الج سو لو SS‏ اع م لبو با EE‏ ولک عل أله يد 4 [التغابن:۷۳1]۷]. 
حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذإب. 


١‏ 1 ان ميزان الأعمال» كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسيرء ومن 
شماله فحسابه عسير» وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة» ومن خطر إلى 
القيامة» والحساب والحشرء هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها. 

1 قوله: (من كذب بالبعث کفر»؛ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان؛ 


القسم الثاني من الناس: من يحاسب حسابًا يسيرًا» وهو العرض فقطء لا يجا 
حمسا متاقشة ونا يحاسك حاب عرض كق وهذا يشا من السعداءء قال ١‏ 
اکھد أن کد تبج © تتزت 2 حب عسل ضرا 2 رتك إل 
هلي مسرو © [الانشقاق:۹-۷]. 

القسم ودس ا بحساب مثاقشة؛ وهذااتخت القطر لقو د 
نؤاققن الشات عذت 00 

ا 00 
من يقول: إن الكفار لا يحاستبون؛ لأنهم ليس لهم حسنات؛ وإنما يذهب هم إلى 
الناز؛ لأنهم ليس لهم خسنات» ومن العلماء من يقول: إنهم يحاسبون حساب تقر 
أي: بأعراهم: وكفرهم وإلخادهم» ثم يذهب بهم إلى النار. د 

والميزان: معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد توضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفةء قال تعالى: ل فمن قلت موزينه اوي هع الشنيشى © 


َب فت موز اتلك اين سوأ سه الوسر ن :۱۰۳-۱۰۲ فإذاثقلت 
D4‏ 


م 


ية على أن إنكار البعث كفرء يقولون: ليس بعد الموت بعث» المشركون 
في عهد النبي كك كانوا يجادلون بالبعث. ل کنا عا ره 3© 
1 حاير [النازعات:1١-17].‏ وقالوا: «« مَن يحي الْعِظم و ميدي 


: یدگ ایک إا مت وکر ایا رعا أن روت € ٭ حنبَات 
ودوك © [المؤمنون:77-10]. إلى غير ذلك من مقالات الكفار من الأمم 
مشر كين في عهد النبي يله فمن كذب بالبعث فهو مع هؤلاء الكفرة. 
| البعث إلا كاف ولقد أمر الله -جل وعلا- بيه 5 أن يقسم به على 
ل: هل بک دنه هذا قسم ولم م للد يما عي [التغابن:۷]. هذه 
ل الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البعث. 


السيئات خسر الإنسانء وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. 
١ BEES SE‏ 
(۱) أخرجه | لبخاري (01700): ومسلم (۲۱۸) من خديث عمران بن حصين . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳)ء ومسلم (۲۸۷7) من حديث عائشة غا . 8 


م: نوځ اكت و آخرهم: محمد غ والدليل على أن أولهم نوخ 
لہ تعاں: «#رئا أزعننا لك كا اوتا إل وج ای ينا بترو 4 


[Voll 


E 
ي‎ 
3 
٠ کے‎ 
3 
9 
3 
5 
ع‎ 
١ 
5-5 
ع‎ 
Ê 
3 
- 


يمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان» فلابد من الإيوان بالرسل جميعهم من 
1 ل دون خد رسوا واا منهم؛ فهو كافر بالجميع کا قال تعالى: 


روب 27 ميرو 


ر تو ے22 لاو و رق عر اضر ١ا‏ ام هم ري 
يَكْمْرُونَ الہ وَرُسَلِوء وږیدوت آن ES‏ ورسلٰوِے ويفولوتَ 


[النساء:7/5[]3156]. 


عرسم دج عراب ع و ر 9 
الآية الأولى: في سورة يونس : «# بوك أحَقّ هو كل إى ونإ لكو 


1177 


5 ا ر شير واه 2ة سر رلط 2 ASE‏ 
وما انرا بمُعيكزت4 [يونس:7]: ملل وَنَحكُفْرُ بض ودود أن يَسَحِذُوأ بين ذلك سبلا ل أؤلنيك هم 
جاه يبود دج a lr ae‏ ل 
اا ف و دة أ: وکال الزن كفروأ لا أ المَاعَة فل بل ی لكك و تا الکن عَذَابا مهيا [النساء: هادؤة١].‏ 


و سو r‏ و2 ر 


2 
ak “i lh <2 5‏ يا د A‏ 
علو اليب لا يدرت نه مثقال درق ف الود لد فى الأرض و 


ميا a N‏ کا اذ رو ا عع وب سل خا ع 02 َع 
دلت و كير إلا فى كب من ل لجرب الزين ءامنوأ وعيلواً الصَللِحت 


اوی هم َنْفِرءُ ورز ر4 [سبأ:-4]: فالله أمر نبيه أن يقسم به على البعثا 
A 7‏ 


وعلى قيام الساعة. ' 
ر مك ر ی i OAK‏ 

الآية الثالثة: هي التي معنا في سورة التغابن: ف عم الذي EES‏ 

بك وك لمعن ثم ليما ِل لِك على أ ير [التغابن:۷]. فالحكمة من البعسخا هي 
جزاء العباد على أعمالهم» وقوله تعالى: لب أي: لتخرون بأعالكم وتجازونا ١‏ | 
أن تؤمن 


۷ الدليل على أن أولهم نوح » قوله تعالى: « #إنآ أَوَحيِمَآ للك هذا 
نبي كله: گا اوتا إل دح َي من بي ايتا اك إناهيم 


٠‏ ا ر ر ا 02 ار رچ ا و ل ہے و 
31 الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيران الستة قال كة: «الإيهان سْحَقٌ ویعقوب وَالْأُسْبَاط وعیسی وایوب ویوش ودروت وسلین 


١‏ م2 ع 8 و 
بالل وملائکته» وکتبه» TI WT‏ د ا ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية. 


1 ملت کو لطم الي 4 أحمد في المسند (۳۹/ 19-711 (۲۲۲۸۷) من حديث أبي أمامة الباهلي طه. 


ل الغلاثة 7 


0 222 د‎ cece lle ene cece eee 


1 ابن عباس: هذه أسماء رجال صا حين» صوروا صورهم ونصبوها على 


كا ذكر حلة من أسواتهم في آية الأنعام: ‏ ومن ذَرَيَِو داور دست 
: بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. 


TT TYE‏ وترون إلى آخر الآيات [الأنعام:85-86]. 
فأوهم نوح -عليه الصلاة والسلام- بدليل قوله تعالى: ولي بن بو 4 

بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصا حين بعد أن كان الناس على دين التوحيد منذ آدم ا 
إلى عشرة قرون؛ وهم على التوحيد. ف 
فلا جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون. فلا مات هؤلاء اماو 
حزنوا حزئًا شديدًاء فانتهز الشيطان هذه الفرصة» وقال لهم: صوروا صور هؤلاء 
الصالحين» وانصبوها على مجالسكم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحواهم 
وتنشطون على العبادة فقاموا وصوروا صور هؤلاء الوتى» ونصبوها على المجالس فلم 
تُعبد في أول الأمرء لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد» وينكرون الشرك. 
فلا مات العلماء» وذهب الجيل الأول جاء جيل متأخرء وقد مات العلا 

جاء الشيطان إليهم فقال لحم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وجا 


]جاءهم نوح -عليه الصلاة والسلام-» ونهاهم عن عبادتها وأمرهم بعبادة 
راط 50 ایروا انارو عل تزغ ردام 


1 عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون»” 

: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال هم: 
١‏ قَتم)”". يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب هم 
له لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كا حصل لقوم نوح. 

إل الول نوخ وأما خنائم الرسل وآخرهم فهو حمدكلة قال تعالى: إا 
آلا آکیر نا راکم وليك شو ا واد الد [الاحزاب:٠4].‏ 

لكك «وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 


ومن ثم حدث الشرك في الأرض» قبعيث. الله نيه انوا -عليم الها | ْ #ختمت الرسالات السماوية فلا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة» ولكن 
والسلام- يدعوهم إلى الله ب ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم î‏ 


E 2 2‏ 
لكنهم عاندوا واستكبروا: « وََاا لا درن لسك ولا درن وا ولا سوا وها ولا يو 


رو سم 


وَيَعوْقَ وراك [نوح:٣۲].‏ 


: البخاري »)٥۹۰۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹) من حديث عبد الله بن مسعود #5ه. 
4# البخاري (0461): ومسلم (۲۱۰۸) من حديث عبد الله بن عمر نض . 
نه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (۲۲۱۹) من حديث ثوبان طه. 


ممما ممم ممعم ممم ممم مم ممم ةورم ممم م رميو ممم مين ممم مم رمم م ري م امول يتيز ءا مم ميري 


وحده a‏ عن عبادة TE‏ والدليل 33 تعالى: eg.‏ 


9 27 عه 


كل امو رسو أب أعحذوا لله وبتَنوا اموت 4 [النحل: ٦1٣‏ ۷]. 


متاق له: «وكل أمة بعث الله إليهم رسولاً». أي: كل أمة من الناس يبعث الله إليها 
۴ الحجة علیهم لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء ولقوله تعالى: وما 
: يَّ ك رسوا [الإسراء:٠٠].‏ فكل أمة من الأمم السابقة يبعث الله إليها 
) قال تعالى: ف إن من أمَةِ إلا حا فا ذب [فاطر: ؟]. 

ا ی غر رادل دو لوسر كلمع اومان 
ر أعوةأإل الأرأخيذ؛ لقوله تعال: « وقد بق ڪل أمَةٍ ER DISE‏ 
ا دعوت فكل ما عبد من دون الله HE‏ 
من أنواعهم ما عبد من دون الله وهو راض بذلك کا سيأي. 

ف قوله تعالى: وََجْسَنبوا ارت أي: اجتنبوا عبادة الأوثان و الأصنام 
E Ah :‏ 


شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة» ودينه باق إلى أن تقوم الساعة كما سبق؛ فمن ادعى 
النبوة بعد حم دك فهو كافر» ومن صدقه فهو كافر بالله؛ لأنه لا نبي بعدهكة. 0 
وقد اذّعى النبوة بعده خلق كثير» وفضحهم الله» وأظهر كذبهم؛ ومن آخرهم 

-في| نعلم- القادياني» غلام أحمد القاديانيء الهندي» الذي كان في الأول يدعي العلم 
والعبادة» ثم ادعى أنه عيسى بن مريم ثم ادعى النبوة» والآن له أتباع يسمون بالقاديانية. ' 
وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة عن 
الإسلام» وهم منابذون ومطاردون ولله الحمد من بلاد المسلمين» وهم نشاط؛ لكن 
نشاطهم يبوء بالفشل. 
الحاصل: أنه لا نبي بعد رسول الله كل من ادعى النبوة فهو کذاب» كا قال ک2 ١‏ 

تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون» قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول و تيت a‏ نيت لله أ له | 


١ 
0 


ال 


ور ١‏ [الأنبياء:10]. 

و رڈ التليكة بارج من ثرو عل من کا ن ادود أن 
إلا أا تشون [التحل:؟]. 

ة الرسل كلهم إلى التوحيدء وإفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» والنهي 
رك هذه هي دعوة الرسل» ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الخلال والحرام؛ 


3 المتنبئون كثيرون؛ ولكن الله يفضح أمرهمء ويكشف ستری )و 
يهم للناس» ومَنْ صَدَّقَهُم فهو كافر؛ لأنه مكذب كه ولرسوله ولد | 
المسلمين على < ختم النبوة بمحمدكة. 41 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلع بإثر (971؟) في كتاب الفتن ٠)۸٤( )١181/(‏ 


الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


وافترض الله على جميع العباد الكفرٌ بالطاغوت والإيمان بالله [۷۷]. 
حك رك اك ات MTR Sa‏ 


وتفاصيل الشرائع تختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم» وينسخ الله منها ما يشا 
ثم نسخت كلها بشريعة الإسلام» الحلال والحرام والأحكام والعبادات والأوامر 
والنواهي» أما الأصل وهو التوحيد فهذا لا اختلاف فيه ولا نسخ» هذا دين واحد 
دين الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم دين واحد. کا قال تعالى: « لحل ممن 


نکم يْرْعٌَ وَمِنَْاجاك [الاندة:۸٤].‏ 


ودين التوحيد هو عبادة الله با شرع في كل وقت بحسبه» فإذا نسخ هذا الشرع 
انتقل إلى الناسخ» فمن أصر وبقي على المنسوخ» وترك الناسخ» فإنه يكون كافرًا بلله كَل ؛ 
لأن الدين المنسوخ .لا يكون ديئًا بعد نسخه؛ وإنا هو دين قبل أن ينسخ. فإذا نس 
فلا يكون ديتاء ويكون الدين هو الناسخ» فلهذا نسخت شريعة الإسلام ما قبلها 
من الشرائع: فمن بقي على اليهودية» أو النصرانية» بعد بعثة محمديكة فهو كاف لأنه 
يعمل بدين منسوخ انتهى وقته. 

1 قال الشيخ -رحه الله-: «وافترض الله على جميع العباد الكفار 
بالطاغوت. والإيمان بالله». 


ثم ذکر تعریف الطاغوت» فالطاغوت ذگره الله جل وعلا- في آيات کل 


منها قوله تعالى في مسوزة البقرة: إلا براه فى الدب د بين شد مى الني 


رب 


السك تر و وح ردم ر 1 سے و 
ئ الطدعوث يخرجوتهم م النور إل أ 2 أو صب النَارٍ 


وهذه الآية في اليهود. 


ل سبحانه في المثافقين: <« ألم تَر إلى اديت يَرْعْمُونَ آَم !موأ يمآ 


دح سدع سس 


ف سؤزة النحل» يقول -جل وعلا-: « وقد بق فى كل َم رسوا 
اه َنبا الو [النحل:7]. الطاغوت: مأخوذ من الطغيان» 
رة ا لحد يقال: طغى الماء إذا ارتفع منسوبه. 

| «تعالى: وإ إن ناما آلآ حن في كار [الحاقة:1]. 


IENE الأصول الثلاثة‎ 1 1 EE 


2م .قب ا E E‏ 


الطاغوت: ما تجاوز به العبد حذه: العبد له حد؛ لأنه عبد حدد الله له حدوو) الاتباع خاص بالرسول ية أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يُتبعون إذا 


يقة الرسول كل. 
التبع هو الرسول ية أما هؤلاء فإنهم مبلغون فقط يتبعون للحق وما وافقوا 
سو ل بي وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعه. 


يجب عليه أن يقف عندهاء فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوئاء فمن تجاوز حدود ان 
التي حددها لعباده وأمرهم ألا يتجاوزوها وألا يقربوهاء فهو طاغوت» فإذا عصى 
الله وتجاوز حدوده وطغی فإنه یسمی طاغونًا؛ لأنه طغى وتعدى حدوذ الله ! 4 


فقوله: «ما تجاوز به العبد حدَّه ن معبود» أو متبو أو مظا «. 5 : 
8 ا ذلك مشايخ الطرق الصوفية» يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة 


بل يقولون: إننا لسنا بحاجة إلى الرسول يي نحن نأخذ مما أخذ منه 
قي ونتلقى عن الله مباشرة» الرسول ي يتلقى عن الله بالواسطةء بواسطة جبريل» 


لَى عن الله مباشرة ويقولون: أنتم تروون دينكم عن میت» ونحن نروي ديئنا 


هذا التعريف الشامل للطاغوت؛ لأن الله جل وعلا- أمر بعبادته وحدّه لا 
شريك له» وأمر باتباع رسوله ك وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيها حلل وحرم؛ قمن 
تجاوز هذا الأمر فهو طاغوتٌ» من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص باء 
ونفاها عن غيره» فعبد مع الله غيره فهو طاغوتء المشرك طاغوت؛ لأنه تجاوز الحد 
في العبادة وعبد مع الله غيره» صرف العبادة لغير مستحقها. | 


ال لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله» ويتلقون من الله مباشرة: 
الحذ إلى هذا الطغيان؛ والعياذ بالله» هذه طريقتهم لا شك أن هؤلاء 


وكذلك من عُبِدَ وهو راض» الذي يعبده الناس بهذاء ويفرح ويترأس ذا ل الطوأغيت وألعياذ بالله؛ لأنه لا طريق إلى الله 1 وعلا- إلا ص 


الشيء ويتزعم» هذا طاغوت مثل: فرعون» والنمرود» ومشايخ الطرق 00 لك قال تعالى: 3 م لذ کر مود أله اَن يبك أله يز 
أي إلى أن .9 
ع زا 2204 


د 0 7 ' 
الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم ويرضون بذلك» أو يدعون الناس إلى هذ 2 لادا 5 ا إن 5 ي أنه “ل مث 


يعبدوطم کا سنبأتي؛ ق وکرو ا عمران:۳۲-۴۳۷]. 

قوله: «أو متبوع): الله -جل وعلا- أمر جيع الخلق أن برا ا 
يجوز لأحد أن يتبع غيره -عليه الصلاة والسلام-» فمن ابع غير الرسول 5ة | 
أن هذا جائز فإنه يكون طاغونًا؛ لأنه اتبع غير الرسول الذي أمر باتباعه: 


الڌي يتبع غير الرسول هذا يعتبر طاغوتاء وكذلك من يدعو إلى اثباعه 
اللناس: أنا آتيكم بالأمر من الله مباشرة» هذا أكبر الطواغيت في العالم» 
بالله. 


SS see‏ أنواع الطواغيت 


قوله: «أو مطاع»: الطاعة إنا هي لله ولرسوله» با حلل وحرم. قال تعال: 
اه ادن ما ليها له وآيبئا الول وأ الكت يتف کان كتوعد في کنر وهم 


کے بے e‏ 


ِل الله وَالرَسُولٍ إن 3 ومو لَه ووم الخ دك حي وَلْحَسَنٌ تويلا 4 [النساء:۹٥].‏ 


:اله اغيت كثيرون» ورءوسهم خسة: إبليش لعنه الله» ومن عبد وهو 


وهذارد على المشركين» وقال: رلا تَأَكُُوا وا کر پگ نم اه عه وله 
فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله؛ وليس لأحد أن يشارك الله في 4 اوهل المشركين وقال: 9 


التحليل والتحريم؛ ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك 
بأنه مشرك. 


E‏ ا ل ا ال ةا 


قال ي: « مکو ما 51 اتم لله ع إن كم اکچوہ موم 9© وما 
لي آلا يكوا ًا 15 آم أ عليه ود مک لَك ما حرم کہ إا ما أضطرزثز 
إو ا كنا لار يأنرآيي م يكثر عل إن يبلت هو ألم بالنسكري لا وكننا 
ا الات نوكيه 3 اريرس يبه الث و ينا كنا بتر © 


ITT 


لم قال تعالى: طون أمتمُوهمَ كك سرد هذا من شرك الطاعةء التحليا 


لدرخ ولت أَطَمْمُوممْ کم سرد [الأنعام: 14 .]151-1١‏ 'ْ سه» ومن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون 

لأن أهل الجاهلية يقولون: الميتة خلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء فهي وى ظ 
بالحل نما ذبحتم وذكيتم» فالله جل وعلا- يقول: لا تأكلوا إلا ما ذكي ذكاة شرعية؛ 
وحرم عليكم الميتة. 


وهؤلاء يقولون: لا؛ الميتة حلال» هي أول بابحل من المذكاة؛ لأن اللا 


ويم حق لله جل وعلا-» والرسول کل مبلغ عن الله ما حلل وحرم. 
1 9 قوله: «والطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة»: 
الطواغيت الذين ينطبق عليهم هذا التعريف: كل معبود» أو متبوع» أو مطاع 


ذكيتموها أنتم» وأما الميتة فالله هو الذي ذبحها. ن؛ ولكن رءوسهم خسة يعني أكابرهم خسة. 


" 


الأول: إبليس لعنه الف أي: O‏ وو 
السجود لآدم» وعصى الله 34 وتكبرء وقال: اتا عير 
طينٍ) [ص:۷1]. فعصى أمر الله» وتكبر فلعنه الله» وطرده وأبعده وس 
قيل: لأنه أبلس من الرحمة يعني يئس من الرحمة» فالس هو اليائس من الثيء. 
فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت؛ لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله وهو الذي يأمر 
باتباع غير رسول الله بي وهو الذي يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريي 
فإبليس هو مصدر الشر» وهو رأس الطواغيت. 

الثاني: من عبد وهو راضء أي: عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو طاغوت. 
أما من عبد وهو غيرٌ راض بذلك فلا يدخل في هذا؛ لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
عبد من دون الله؛ ولكنه غير راض بذلك» وأمه وعزير والأولياء والصالحون من 
عباد الله لا يرضون-بهذا؛ بل كانوا ینکزون هذا» ويحاربون من فعله» فمن عبد وهو 
غير راض بذلك» فإنه لا يسمى طاغونًا: 


د عام ل 


ولذلك لا أنرّل الله قوله: « يڪم وا وا بای تسَبَدورت من دوت اللو حصب 


ر2 ا رم که 


جهنم أنشر ها وزذوت» [الأنبياء:9]. فرح المشركون» الوا نحن نعبد المسيح 
ونعبد ونعبد» إذن هم معنا في النان» فأنزل الله تعالى: < إن أل روت ب سمت لَهُم ينا 
عريرء 

رعا ر و ٭ سرصم ل 


کت ےا ص سدس ودس به 8 5 
آلخشی ولك عتا جدود لزيا لد شعو حسيسها وهم في ما ات 


لدو 4 [الأنبياء:1 .]1١1-1١‏ 


وف الآية الأخرى» قالوا: ( قال لھا حي ار شو يعنوان بعيسيى اک 
EEN‏ 3خ كي کیشر © إن هر رلا يك أتتنا كيد 
لھ متلا ب إِسَرَبِيِلَ) [الزخرف:8ه-05]. 

E 
آل ما !آم بد أن اعبدوا آله رق وک [المائدة:1117]- فالذي عبد ۇچۇ‎ 
اض بذلك» لا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون طاغوتًا؛ لأنه منكر لذلك؛ لأن‎ 
. هو الذي يرضى بأن يُعبّد من دون الله كل‎ 

[60] والثالث: «من دعا الناس إلى عبادة نفسه»: مثل رءوس المشركين الذين 
۱ إلى عبادة أنفسهم» مغل فرعون قال: فقا أن ريم ال4 [النازعات:74]. 


وصون النامن أن يأتوا إلى قبورهم» ويعدونهم أنهم سيقومون بحوائجهم» 
نكا النامن إلى عبادة نفسه حيًا وميا فهو من رءوس الطؤاغيت» وكذلك من 
س إلى عبادة غيره من الطواغيت» وهم دعاة الشرك» هؤلاء طواغيت» 


ن زيون الشرك للناس» ويسمونه بغير اسمه» ويقولون هذا من باب التوسل» 


ومن ادَّعى شيئًا من الغيب .]۸١[‏ 
nk‏ 

إن هؤلاء طواغيت؛ لأنهم يدعون إلى الشرك فهم يدعون إلى عبادة غير ائ 
ويسمون ذلك بغير اسمه» ويزينونه للناس بالشبهات وزخرف القول» هؤلاء هم 
الطواغيت» دعاة الشرك طواغيت» وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك» أو دى 
الناس إلى عبادة نفسه. أو دعا الناس إلى عبادة غير الله فإنه من الطواغيت؛ بل هو 
من رءوس الطواغيت» نسأل الله العافية. 

1 الرابع: «من ادعى شيئًا من علم الغيت»: وهذا يدخل فيه: السحرة؛ 
والمنجمونء والكهانء والرمالون» وكل من يدعي أنه يعلم الغيب» ويقول للناس: 
سيحصل لكم كذا وكذاء أنت سيحصل لك سعادة» أو يحصل لك شيء من التعب؛ 
أو توفق في زواج» أو لا توفق؛ هؤلاء يدعون علم الغيب» والغيب لا يعلمه إلا الله 35 
قال تعالی: ‏ قل لا يعار من في لسوت وألأرض آلب إلا َه 4 [النمل:٠٠].‏ 

وقال ٹعالی: عَدِِمٌ الم مَلا ھل عل عبرو دا ل م آرت من 
رَسول [الجن:77-17]. 

وقال تعالی: ا #وَعددم مایخ التي لا کیا إلا خو وبتك ما ف أل 
وال وما غ من کم إلا مھا ولا حو في علي لار ولا ولي كلا 
ياس إلا فى کب مین [الأنعام:ةه]. 

طلا يَتَلمَهَآ إلا مُوٌ4: هذا حصر فلا يعلم الغيب إلا اش أو من آلا 
على شيء من الغيب من رسله الأجل مصلحة البشر ومعجزة للرسول» لكن لم 


ر ذات نفسه وإنما علمه للغيب من تعليم الله له» فلا يعلم الغيب إلا الله 
١‏ علم الغيب فإنه يكون مشار کا لله فی اختص به سبحانه» فيكون مشركًا 
0 وكافرا» وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. 

11 الخامس: «من حكم بغیر ما أنزل الله)::ودليله قوله تعال: ا یدود 
مُأ إلى العو [الساء:٠٠].‏ فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مسحلا لذلك 
بلاغ اء والذي يقول: إنه يجوز أن يتحاكم إلى القانون؛ أو إلى العوائد في الجاهلية» 
١‏ إنه اخسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال: إنه حلال فقط ول يقل: 
اول قال: خلال جاتر هنا يعر طاغر اء وهذا ينص القرآن. 


ال تعالى: یدود أن کک 3 الوت سمي طاغوتًا؛ لاله جاوز حده. 


ن الملة؟ لكنه على حطر عظيم» على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من 
تساهل في هذا الأمر. 

أ من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد؛ بل عن اجتهاد» وهو من أهل 
من الفقهاء» واجتهد؛ ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا 


IKEBK‏ اة يتبرج الرس ااا 
وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام وعمودة 
الصلاةٌ وذروَةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله“ .]۸٤[‏ 


مس حمر يلوت وؤ ياد الطاغوت: المراد جميع الطواغيت فى 
العبادة» أو الاتباع أو في الطاعة؛ لأن كلمة الطاغوت هنا عامة. : 

قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر 
بالطاغوت» فمن آمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت. فإنه لا ينفعه إيمانه. 

فالذي يقول: أنه مؤمنء ويصلي ويصوم» ويزكي» ويحج» ويفعل الطاعات؛ 
لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين ويقول: لا دخل لي فيهم» هذا لا يعتبر مسلا 
لأنه لم يكفر بالطاغوت؛ فلابد من الكفر بالطاغوت» وهو رفض الطاغوت واعتقاد 
بطلانه» والابتعاد عنه وعن أهلهء لابد من هذاء فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. 

وفي الآية الأخرى: ولق بع فى ككل ام رسوا أب اعدو آله وبوا 
اموك [النحل:٣۳].‏ فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت: لا يجتمع ضدان» 
لا يجتمع الإيمان والكفر في القلب. الإيان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب» أما الكفر 
الأصغر فقد يجتمع. 

1 قال الشيخ: «وهذا معنى لا إله إلا الله»» يعني: الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله. 
(۱) أخرجه الترمذي (7715)» والنسائي في الكبزى 10-71١ 5/1٠١(‏ ؟) (۱۱۳۳۰) من 

حديث معاذ بن جبل ذله. 


١ 7 [اء‎ 6 


' الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
0 وأهله» هذا هو رأس أمر الدين؛ الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل 
سلام» فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقًا علا وعملاً 
: دا لا يكون الإنسان مسلا إلا بذلك. شبه الدين بالجسم الذي له رأس 
اود وسنام؛ فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة» كذلك 
إن التوحيد لا بقاء للدين» لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة 
ٍ! البدن. 

| وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة» فبدون عمود لا يقوم الإسلام» مثل بيت 
١‏ أوالقيمة إذا لايك مناك عمود تقوم ليها فَإنهَا لا تقؤم فلا يفوع يبك إلا 
ود فإذا ققد العمود لا يقوم البيت» كذلك الصلاة إذا قدت فإن الإسلام لا يقوم. 

٠‏ ولذلك قال العلياء: إن من ترك الصنادة تكاسلا فإنّه يكقر عل الصحيح» ولو 
ف جربا لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم 
تل» لا فائدة من ذلك ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة 
دا ولو كان يقر بوجوبهاء أما من كان يجحد وجوبهاء فهذا كافر بإجماع المسلمين. 

۰ «وذورة سنامه الجهاد في سبيل الله»: ذروة سنام الأمرء وهو الدين» الجهاد في 
يل الله فا جهاد دليل على قوة الإسلام» إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على 
الإسلام؛ لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. 


فالنبي ي جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام» فبعدم الرأس 
لا وجود للدين أصلاًء فالذي لايحقق الرأس وهو التوحيد- لا دين له. 
والذي لا .يصلي لا يقوم له دين» وإن شهد أن لا له إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله؛ لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين» وهو لا يوجد إلا بالصلاة. 
وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام» وصار إسلامًا ضعيفًاء وصار 
المسلمون مستضعفينء فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله كلو 
فهو علامة القوة» وفقده علامة الضعف. 


e 1‏ ج و 

0 0 له‎ 525 ٤ 

هذا وجه.تشبيه الرسول كل لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين: رأس وعمود 1 ر )¥ 
وسنام» كا أن البعير إذا صار له سنام هذا يدل على أنه قوي وإذا لم يكن له سنام / عمقل ا 


فهذا يدل على أنه هزيل ضعيف. 
كذلك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض» وهذا في الحديث: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد ساط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
منكم حتى ترجعوا إلى دينكم)0". قترك اهاد ذل وضعف للمسلمين؛ وو 
دليل القوة وإلسّمَّن» كالسنام للحيوان. 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا حمد. 
وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول 


(۱) أخرجه أبو داود (7571) من حديث ابن عمر قط . 


فهرس الموضوعات 


وا كحو حا عا la Rk ee eA SERE‏ و من ونه SEs‏ 
N EO‏ ل له 
الأول : المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر AER‏ 
TITRE !‏ برب ال عه اوها .ملي ا وقاء عت لرمة 
eee‏ د ات الاقلا 

م ع كانانانانة لقاع قاد حا حا ولق لها اح والغاها جا ا رار بج ولج 21 امي |e‏ 
ل ع ع لطس ا 

الثانية : ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل يها ا 
الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً ل ب 
يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد EERE Es‏ 
ts Besa Ere 0‏ 
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4 ا 


أعظم ما أمر الله به التوحيد ا E‏ 1 


أعظم ما نبى الله عنه الشرك sag ae oe‏ 1 


الدليل على ربوبيته وإيته 8 
أنواع العبادة التي أمر الله هاء وأدلة كل نوع 
الإسلام» والإيمان» والإحسات ودليل كل 


الدعاء أقسامه ودليله SOOO AS‏ 
الخوف أنواعه ودليله essa DOG‏ 


ا 


0 SANA le See e الاستغاذة ودليلها‎ 


الإسراء والمعراج Essa ar‏ 
المجرة إلى المدينة ع كدو TT‏ 


الإا بالبعث OE‏ 


التبا والميزإن دي فيليا CRASH e‏ 


lees E الإيَان بالرسل‎ 
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